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 :ملخص البحث

 فقد شرح كتـاب  ،أبو ذر الخشني من النحاة الأندلسيين المشهورين في القرن السادس الهجري           يعدّ

 آرائــه بــأكثر ذهــب  ولكــن ضــياع كتبــه هــذه وفقــدها  ،ســيبويه وجمــل الزجــاجي وإيــضاح أبــي علــي الفارســي   

حياتــه العلميــة  علــى الــضوء إلقــاء علــى الباحــث عمــل  وقــد،النحــويين  كتــب تداولتــه يــسيراً نــزراً إلاّ النحويــة

 مــع  وناقــشها،النحــويين كتــب فــي المبثوثــة النحويــة آراءه ذلــك بعــد الباحــث جمــع  ثــم،النحــوي  ومنهجــه

 .منها  الراجح  وبيّن،والأقوال الآراء من غيرها
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 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 :تقدمة
والــصــلاة والــســلام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا ، الحمــــــد الله رب العـــــالمين 

 :وبعد، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

واجتهـدوا فـي درسـه    ، فـارتحلوا فـي طلبـه   ، فقـد عنُِـيَ الأندلـسيون بعلـم أهـل المـشرق      

دين؛ كالفقــه وأصــوله  وكــان مــن أبــرز  العلــوم التــي عُنــوا بهــا علــوم ال ــ       ، وفهمــه وشــرحه 

 .وعلوم العربية؛ كالنحو والصرف واللغة والمعجم، والتفسير والحديث

ــا كبيـــرا؛ إذ عكـــف الأندلـــسيون علـــى علـــم     وقـــد نـــال علمـــاء النحـــو والـــصرف اهتمامـ

وكـــان مـــن أبـــرز العلمـــاء الـــذين أعجبـــوا بهـــم ســـيبويه   ، المـــشرقيين فـــي هـــذين العلمـــين 

وبخاصـة كتـاب    ،  تـبهم ودرسـوها  وشـرحوها      والفارسي والزجاجي؛ حيث عكفـوا علـى ك       

 .سيبويه وإيضاح الفارسي وجمل الزجاجي

وكــان مــن أبــرز علمــاء الأنــدلس فــي علــوم العربيــة فــي أواخــر القــرن الــسادس أبــو ذر   

وهــو الــذي شــرح ، )١("أنــه كــان مــن عظمــاء نحــاة الأنــدلس "الخــشني الــذي تــصفه المــصادر بـ ــ

 .جي وغيرهاكتاب سيبويه وإيضاح الفارسي وجمل الزجا

 :أبرزها، وتناول البحث شخصية أبي ذر الخشني وآراءه النحوية لأسباب عدة

ــسادس الهجــري فــي الأنــدلس       : أولا ــه مــن أعــلام النحــاة فــي القــرن ال فقــد وصــفته   ، أن

وأنـه كـان أحـد الأئمـة المتقنـين وأحـد المعتمـدين        ، )٢("العلامة اللغوي إمام النحو"المصادر ب ــ

 . )٣(ماما في العربيةفي الفقه والأدب، إ

                                     
 ٢/٥٥ شوقي ضيف.  في حلى المغرب، ابن سعيد المغربي، تمغربال) ١(
  .٢١/٤٧٧، الذهبي، ط الرسالة، سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٦/٧٧ ، البغداديخزانة الأدب: انظر) ٣(
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، فـأردت جمعهـا ودراسـتها   ، أن آراءه النحوية مبثوثة في كتب النحاة المتأخرين    : ثانيا
 . لأتبين منهجه وطريقته في دراسة النحو

 .مقدمة وتمهيد وعدة مباحث وخاتمة: وجاء البحث في
ول هـذه  والأسـباب التـي دعـت لتنـا    ، أما المقدمة فتلفت النظر إلى مكانة أبي ذر العلميـة      

 . كما تبين خطة البحث والمنهج المتبع فيه، الشخصية بالبحث
 . وتناول التمهيد حياة أبي ذر الخشني وأساتذته وتلاميذه وكتبه

 . أماالمبحث الأول فتناول آراء أبي ذر الخشني في باب المعرب والمبني
 .والمبحث الثاني تناول آراء أبي ذر الخشني في باب الجملة الاسمية

 . بحث الثالث تناول آراء أبي ذر الخشني في باب الجملة الفعلية ومكملاتهاوالم
 . والمبحث الرابع تناول آراء أبي ذر الخشني في باب الجر

 .والمبحث الخامس تناول آراء أبي ذر الخشني في باب التوابع
 . والخاتمة عدد فيها الباحث النتائج التي توصل إليها

راسة فهو منهج استقرائي وصفي نقدي؛ حيث قام الباحـث     وأما المنهج المتبع في الد    
باستقراء آراء الخشني في مظانها من مصادر النحو العربي، ثم قام بعرض المسائل كما              
وردت في هذه المـصادر، ثـم بـيَّن رأي أبـي ذر الخـشني، ثـم قـام بعـرض آراء النحـاة حولهـا،                          

ــرجيح رأي        ــى ت ــيخلص إل ــى نقــد، ل ــاج منهــا إل منهــا أو نفيهــا جميعــا إن كانــت    ناقــدا مــا يحت
مجافية لروح اللغة، ثم يقـوم الباحـث بطـرح مـا يـراه متمـشيا مـع روح العربيـة، مـدعما فـي                   

 . ترجيحه أو طرحه بالدليل والحجة
ارتـشاف الـضرب مـن لـسان        : هذا، وجمعت آراء أبي ذر من عدة مصادر نحويـة، أبرزهـا           

همــا لأبــي حيــان الأندلــسي، وهمــع   العــرب، والتكميــل والتــذييل فــي شــرح التــسهيل، وكلا   
الهوامع في شرح جمـع الجوامـع للـسيوطي، ومغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، وخزانـة               

 .  الأدب للبغدادي
 .واالله أسأل التوفيق، أن ينفع بهذا البحث

@      @      @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 تمهيدال
  ذر الخشنييترجمة أب

 : اسمه ولقبه وكنيته
يكنـى أبـا   ، اني االله بن مـسعود الخـشني الجيَّ ـ       هو مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد       

ــويعــرف بــابن أبــي رُ ، ذر تجمــع قــرى  ، والجيــاني نــسبة إلــى كــورة واســعة بالأنــدلس    .)١(بكَ

وبينهمـا  ، فـي شـرقي قرطبـة   ، مائلـة عنهـا إلـى ناحيـة الجـوف     ،  وتتصل بكـورة إلبيـرة    ،  كثيرة

وهـي  ، ينشَبة إلى خُفهي إما نس" الخشني"، أما نسبته )٢(وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا    

قبيلة من قضاعة تنسب إلى خشين بن النمر بن وبرة بن تغلـب بـن عمـران بـن حلـوان بـن                       

وقـد ولـد أبـو ذر       . )٣(وهي قرية من قـرى الأنـدلس      ،  "خشين"وإما نسبة إلى    ،  إلحاف بن قضاعة  

، مولــده ســنة خمــس":  هـــ، يقــول٥٣٥ ســنة - كمــا يــرجح ابــن الأبــار القــضاعي  -الخــشني 

 .)٤("والأول أصح، ة ثلاث وثلاثين وخمسمائةسن: وقيل

 : شيوخه
االله بـن   وهـو محمـد بـن مـسعود بـن عبـد      ، تجمع المصادر التاريخية على أن والـد أبـي ذر   

: يقـول عنـه يـاقوت الحمـوي       ،  كان من أكابر علمـاء الأنـدلس فـي عـصره          ،  مسعود الخشني 

، ابــن أبــي العافيــةأخــذ النحــو عــن ، لغــوي أديــب شــاعر، نحــوي عظــيم مــن مفــاخر الأنــدلس"

كـان متقنـا   ، وتـصدر للإقـراء  ، وروى عن أبي الحسين بن سراج وأبي علـي الـصدفي وجماعـة         

                                     
 . ٢/١٨٩التكملة لكتاب الصلة : انظر) ١(
 .٢/١٩٥معجم البلدان : انظر) ٢(
 .٦/٧٧خزانة الأدب : انظر) ٣(
 . ٢/١٨٩ب الصلة التكملة لكتا) ٤(
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 )١("ولـه شـرح كتـاب سـيبويه       ،  ...،  فرحـل النـاس إليـه لقـراءة الكتـاب عليـه           ،  لمسائل سيبويه 

وكان من جلة النحويين وأئمـتهم حافظـا للغريـب واللغـة       ": ويقول عنه ابن الأبار القضاعي    

،  وقـد ولـد أبـو ذر فــي كنـف والـده الـذي ذاعـت شـهرته العلميــة        .)٢("رفا فـي فنـون الآداب  متـص 

وسـمع  ، نـه قـد أخـذ عنـه    فإ، وعلى الرغم من أن والده قد توفي وهو في سن الحادية عشرة           

 .ك أثر كبير في حياته العلميةلفكان لذ، وتأثر به، منه

 :وهم، وتتلمذ عليهم، نهم   ولأبي ذر عدد كبير من الشيوخ العلماء الذين روى ع

ــ -١ ، يكنــى أبــا بكــر ، محمــد بــن أحمــد بــن طــاهر النحــوي مــن أهــل أشــبيلية    ، بّدَالخِ

وأخـذ  ،  لـم يـسبق إلـى مثلـه       "الطـرر "ـله تعليق على كتـاب سـيبويه سـماه ب ـ         ،  ويعرف بالخدب 

 رحمـه االله   – وتـوفي ،   وأبو الحـسن بـن خـروف       ،أبو ذر الخشني  صاحبنا   : منهم ،عنه جماعة 

  .)٣(ـ ه٥٨٠سنة  -

يكنــى أبــا ، محمــد بــن علــي بــن جعفــر بــن أحمــد بــن محمــد القيــسي ، ابــن الرمامــة -٢

كـان يميـل إلـى مـذهب        ،   ه ٥٣٦نزل فاس وولي قـضاءها سـنة        ،  عبداالله ويعرف بابن الرمامة   

وكتـاب التفـصي عـن      ،  تـسهيل المطلـب فـي تحـصيل المـذهب         : لـه مؤلفـات منهـا     ،  الشافعي

 .)٤( وسمع منه أبو ذر وروى عنه . التلقينوكتاب التبيين في شرح، فوائد التقصي

عبد الحق بـن عبـد الـرحمن بـن عبـداالله بـن حـسين بـن سـعيد الأزدي أبـو محمـد                 -٣

 وكتـاب فـي الجمـع    ،لـه كتـاب فـي الجمـع بـين الـصحيحين       ،  ويعرف بابن الخـراط   ،  الإشبيلي

اب وله في اللغة كت   ،   ومصنفات أخر  ،وكتاب في المعتل من الحديث    ،  بين المصنفات الستة  

                                     
 .٢/٢٦٤٧معجم الأدباء ) ١(
 .٢/٥ القسم الثاني ،التكملة لكتاب الصلة) ٢(
 .٢/٥٦ سابقال: انظر) ٣(
 . ٢/١٥٨ سابقال: انظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

وقـد سـمع عنـه أبـو ذر     ،  ه٥٨١ تـوفي ببجايـة سـنة    ،حافل ضاهى به كتـاب الغـريبين للهـروي        

 .)١(الخشني ببجاية

، عبدالرحمن بن يحيى بن الحـسن بـن محمـد القرشـي الأمـوي مـن أهـل أشـبيلية                    -٤

، ولـه كتـاب فـي الجمـع بـين الـصحيحين           ،  وكان مقرئا محـدثا زاهـدا ورعـا       ،  يكنى أبا القاسم  

  .)٢(بن أبي ركب وأبو علي الشلوبينحدث عنه أبو ذر 

كتـاب فـي قـراءة ورش       : لـه تـآليف منهـا     ،  االله بن عمر بـن هـشام الحـضرمي         عبيد -٥

وأخــذ عنــه ، واخــتص بــه، حــدث عنــه أبــو ذر. وكتــاب فــي شــرح مقــصورة ابــن دريــد ، وقــالون

 .)٣(القراءات والآداب

، قرطبـي يعـرف بـابن حنـين الطليطلـي ثـم ال          ،  علي بن أحمـد بـن أبـي بكـر الكنـاني            -٦

ومـات بهـا     هـــ،    ٥٠٣ اسـتوطن مدينـة فـاس سـنة       ،  سمع الموطأ من أبـي عبـداالله بـن الكـلاع          

  .)٤(سمع منه أبو ذر بفاس،  ه٥٦٩سنة 

أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بـشكوال بـن يوسـف                 -٧

 ،العــالم الحــافظ الناقــد المجــود محــدث الأنــدلس   ،  الأنــصاري القرطبــي  الخزرجــيبــن داحــة 

 .)٦(وقد روى عنه بقرطبة أبو ذر الخشني، )٥( الأندلس علماءصاحب تاريخ

                                     
 .٢/٥٩والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . ١٢/٧٢٩تاريخ الإسلام،  . ١٢١، ٢/١٢٠ ،السابق: انظر) ١(
 .٣٤، ٣/٣٣صلة التكملة لكتاب ال: انظر) ٢(
 .٣١٢، ٢/٣١١ سابقال: انظر) ٣(
ــصلة   . ٣٩/٣٤٨تــاريخ الإســلام،  : انظــر) ٤( والــسفر الخــامس مــن كتــاب الــذيل     . ٣/٢١٠والتكملــة لكتــاب ال

 .١/١٥٠والتكملة 
 .٢/٢٤٠وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر) ٥(
 .٤٢الذخيرة السنية ص : انظر) ٦(
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، يعـرف بـالفلنقي   ،  من أهل أشـبيلية   ،  محمد بن محمد بن عبداالله بن معاذ اللخمي        -٨

وقـد أخـذ    ،  مـشاركا فـي علـم العربيـة والآداب        ،  عـالي الروايـة   ،  وكان إماما في صناعة الإقراء    

  .)١(عنه أبو ذر

 : تلاميذه
، بــو ذر الخــشني للتــدريس والإقــراء فــي أهــم المــدن الأندلــسية والمغربيــة    لقــد تــصدر أ 

ثــم أقــرأ ، وغيرهــا مــن المــدن كجيــان مــسقط رأســه ، حيــث كــان يقــرئ العربيــة بأشــبيلية 

بـار القـضاعي إلـى أن عـددا كبيـرا      وقـد أشـار  ابـن الأ       ،  سـتوطنها االناس بمدينـة فـاس عنـدما        

 :ومـن أشـهرهم   ،  )٢("مـن شـيوخنا وغيـرهم     حـدث وأخـذ عنـه جلـة         ": يقـول ،  تتلمذ على يديه  

والفقيـه اللغـوي المـؤرخ أبـو بكـر محمـد بـن           ،  )٣(الفقيه الحافظ أبو عبـداالله الـصدفي الفاسـي        

أحمد بن عبداالله بن محمد بن يحيى بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الأشبيلي       

 .)٤(وقد قرأ ابن سيد الناس على أبي ذر الخشني، صاحب التصانيف

 :لته العلميةمنز
 ممـا جعلـه فـي مكانـة مرموقـة علميـا       ؛وكان أبو ذر الخـشني ذا مكانـة علميـة متميـزة        

قائمــا ، وكــان رئيــسا فـي صــناعة العربيــة عالمـا بهــا  " :يقـول ابــن الأبــار القـضاعي  ، بـين أقرانــه 

والأخـذ  ، ورحل النـاس إليـه فيهـا مـع المعرفـة بـالآداب واللغـات              ،  درسها حياته كلها  ،  عليها

 . )٥(" قرض الشعربحظ من

                                     
 .٢١، ٢/٢٠ ،صلةالتكملة لكتاب ال: انظر) ١(
 .١٨٨/ ٢ ،لسابقا) ٢(
 .٤٣الذخيرة السنية، ص : انظر) ٣(
 .٢٩١، ٢٩٠عنوان الدراية، ص: انظر) ٤(
 .١٨٨/ ٢ ،سابقال: انظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

  .)١("يمن لقيته أحسن تقييدا منهفلم أر ، مقيدا" أنه كان : عنه في موضع آخرذكروي
 ويقــول عنــه  .)٢("كــان مــن عظمــاء نحــاة الأنــدلس    "وقــد وصــفته بعــض المــصادر بأنــه     

  .)٣("أقرأ العربية دهرا، ...، إمام النحو، العلامة اللغوي" :الذهبي
أحــد الأئمــة المتقــدمين  -رحمــه االله  -وكــان " :نية الــسويقــول عنــه صــاحب الــذخيرة 

ــدا  ــيهم فــي علــم اللغــة والآداب    ، ضــبطا وتقيي عالمــا ، إمامــا فــي العربيــة  ، وأحــد المعتمــد عل
ولم يكن في وقته أتم وقارا ولا أحسن سمتا وعقـلا           " :-أيضا   - ويقول   .)٤("بكتاب سيبويه 

وكـان نقـادا   ، ميع علومه حفظا وعلمـا ولا أضبط ولا أتقن تقييدا منه في ج،  رحمه االله  -منه  
متقـدما  ، مطلق العنان في معرفة أخبار العرب وأيامهـا وأشـعارها ولغاتهـا         ،  للشعر عالما به  
 .)٥("وفي إقراء كتاب سيبويه ومعرفة أغراضه وغوامضه، في ذلك كله

لــه علــم بلغــات العــرب  ، ويتــضح مــن كــل هــذه الأقــوال أن أبــا ذر كــان نحويــا مــشهورا  
وكــان إلــى جانــب ذلــك فقيهــا مالكيــا ومحــدثا ، يقــرض الــشعر وينقــده، أشــعارهاوأيامهــا و

 .مقيدا جليلا
 : مذهبه النحوي

صـاحب شخـصية علميـة      كـان    لأبـي ذر أنـه       وقفـت عليهـا   يظهر من الآراء النحوية التي      
بينمـا  ، "لات" وفي بيت امـرئ القـيس وفـي أصـل     ، التنازع: يخالف البصريين في   وفه،  مستقلة

 أيـضا مخالفـا   رأيتـه كمـا  ، فيخالف بـذلك الكـوفيين  ، م في التوكيد بأكتع منفردا   يأخذ برأيه 
 .]٣٣: ص[﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾  :في قوله تعالى" مسحا"لجميع النحويين في رأيه في إعراب 

ويبدو أن شرحه لكتـاب سـيبويه كـان شـرحا كبيـرا ضـم كثيـرا مـن مـسائل الخـلاف                   
 .بين البصريين والكوفيين والبغداديين

                                     
 .١٨٩-١٨٨/ ٢ ،التكملة لكتاب الصلة: انظر) ١(
 ٢/٥٥المغرب : انظر ) ٢(
 . ٤٧٧/ ٢١سير أعلام النبلاء ) ٣(
 .٤٢الذخيرة السنية ص ) ٤(
 .٤٢السابق ص) ٥(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 :مؤلفاته
ولكـن لـم يـصل    ،  نعته من ترجم  له بأنه من أصـحاب المؤلفـات التـي سـار بهـا الركبـان                  

وهـو كتـاب   ، "الإملاء المختـصر فـي شـرح غريـب الـسير       "إلينا من كتبه إلا كتابه الموسوم ب ـ     
 حيـث اهـتم بـشرح غريـب     ؛اعتنى فيه أبو ذر بشرح غريب السيرة التي صـنفها ابـن هـشام    

، مـن تـصانيفه   ": يقول السيوطي عـن هـذا المؤلـف       ،  ي سيرة ابن هشام   القصائد التي وردت ف   
 .)١(" الإملاء على سيرة ابن هشام،أي الخشني

 : وهي،  وقد ذكر من ترجم له من المصنفات ثلاثة
 . مصنف كبير في شرح سيبويه -١

 . كتاب شرح الإيضاح -٢

 . شرح الجمل -٣

ر بعـضها أو كلهـا فـي يـوم          ى الآن، قد يـرى النـو      إلفي عداد المصنفات المفقودة     ولكنها  
 .من الأيام
 : وفاته

 ضحى يوم الاثنين الحـادي عـشر        ،توفي أبو ذر مصعب بن محمد الخشني بمدينة فاس        
 .)٢(بخارج باب الفتوح، ـه٦٠٤ودفن لصلاة العصر منه بعدوة القرويين سنة ، لشوال
 
 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٢/٢٨٨محمد أبو الفضل إبراهيم . بغية الوعاة، ت) ١(
 .٢/١٨٩ ،التكلمة لكتاب الصلة: انظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 ول الأمبحثال
 باب المعرب والمبني
 :ه في عدة مواضع من هذا الباب، وسنتاول ذلك في المسائل الآتيةأبدى الخشني رأي

 :  حكم مطابقة العائد للمبتدأ المتكلم والمخاطب– الأولى مسألةال
 الإفــراد فــي يطابقــه أن يجــب فإنــه الموصــول، اســم معنــى يحمــل الــصلة ضــمير أن بمــا

 . ة في بعض المواضعوالتأنيث، ومع هذا وقع الخلاف بين النحا والتذكير والجمع والتثنية

ــة ومَــن" :يقــول الــسيوطي ــذِي آدم أَنْــت :بموصــوفه الْمخبــر أَمثِْلَ ــة، مــن أخرجتنــا الَّ  الْجنَّ

 لِـأَن  ذَلِـك؛  جَـازَ  وَإِنَّمَـا  .كَـذَا  فعـل  الَّـذِي  فلَـان  أَنْـت  :وَتقـول  االله، اصـطفاك  الَّـذِي  مُوسَـى  وَأَنت

 وجمعهمـا،  وتثنيتهمـا  وَالَّتِـي  بِالَّـذِي  ذَلِـك  يخْـتَص  فهََـل  وَاحِد، شَيْء بِهِ والمخبر عَنهُ الْمخبر

 أَصْـحَابنَا  بعـض  وَزَاد :قَـالَ  الأول، الـصَّوَاب  :حَيَّـان  أبَُو قَالَ لَا؟ أَو الْغَيبْةَ ذَلِك عدا فِيمَا وَيتعََيَّن

 منِْهُ؛ وهم وَهُوَ :قَالَ الموصولات، جَمِيع فِي بَعضهم وَأَجَازهَُ وَاللَّام، وَالْألف الطائية وذََات ذُو

 وَالَّـذِي  أَنـا،  قَـامَ  الَّـذِي  :نَحْـو  الْجُمهُْـور،  عنِْد الْغَيبْةَ تعينّت الْخبََر وَتقدم عَنهُ الْمخبر تَأَخّر فإَِن

 مطابقـا  عـوده  الْكـسَائي  وَجوز مَمنُْوع، الْكَلَام تَمام قبل الْمعَْنى على الْحمل لِأَن أَنْت؛ قَامَ

 .)١("الْخُشنَِي ذَر أبَُو وَوَافَقَهُ تقدم، لَو اكَمَ والمخاطب للمتكلم

ــو( وَجــوز": ويقــول الــسيوطي أيــضًا  ــصعب) ذَر أبَُ ــن مُ ــشنَِي، كثيــر أبــي بْ  أَي) عــوده (الْخُ

 ضـربتَ  الَّـذِي  (ضـربت  :مـن  التَّـاء  عَـن  الإِْخبَْـار  فِـي  فَيُقَال،  الْخطاب فِي) للْخبََر مطابقا (الضَّمِير

 وَأَنـت  قَـامَ،  الَّـذِي  أَنْـت  :فِـي  الْوَجهَْـانِ  يجـوز  كَمَـا  أَنْـت،  هُـوَ  الَّـذِي  لِـأَن  نى؛الْمعَْ على حملا) أَنْت

 .)٢("قُمْتَ الَّذِي

                                     
 .١/٣٣٧همع الهوامع ) ١(
 .٣/٢٤٦السابق ) ٢(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

علـى تقـدير أن يكـون الخبـر هـو          .. الذي قام أنا  : ولو تقدم الخبر، نحو   ":  ويقول أبو حيان  

صريين، ونـص   الموصول؛ فمذهب الفراء أنه يجب غيبة الضمير، وهو الذي يقتضيه مذهب الب           

أنــه يجــوز أن يطــابق كحالــه لــو تــأخر؛    : عليــه الــسيرافي وابــن الــسراج، ومــذهب الكــسائي   

الذي قمت أنا، والذي قمت أنت، وتبعه في جـواز ذلـك مـن أصـحابنا الأسـتاذ                 : فأجاز أن يقول  

 .)١("أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني

: مبتـدأ متقـدم، فـي نحـو       إذا كـان ضـمير الـصلة عائـدا علـى            : الأول: المسألة ذات شقين  

 الَّـذِي  فلَـان  أَنْـت  :وَتقـول  االله، اصطفاك الَّذِي مُوسَى وَأَنت الْجنَّة، من أخرجتنا الَّذِي آدم أَنْت

إذا كـان ضـمير الـصلة عائـدا علـى مبتـدأ مـتكلم أو مخاطـب متـأخر عـن                       :  والثاني. كذََا فعل

 . أَنْت ضربتَ الذي قام أنا، الَّذِي:  الخبر؛ مثل

 : هذين الشقين اختلف النحاة في المسألة على أربعة مذاهبوحول

  المطابقة-المذهب الأول
أن الــضمير يطــابق المبتــدأ فــي الــتكلم والخطــاب، والتثنيــة والجمــع، وذلــك إذا كــان          

 .المبتدأ والخبر شيئا واحدا

 :واختلف أصحاب هذا المذهب على أقوال

هما فيتعــين أن يكــون الــضمير ضــمير أمــا مــا عــدا، "الــذي والتــي" أن هــذا خــاص بـــ-الأول

" مــا"و" مــن"فلــو كــان الموصــول غيــر الــذي وفروعــه كـــ": وإليــه ذهــب أبــو حيــان، يقــول. غيبــة

 . )٢("أنا من قام، وأنت من قام: وجبت الغيبة، نحو

                                     
 .٢/١٠٢٣ارتشاف الضرب  ) ١(
 .٢/١٠٢٢ارتشاف الضرب ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧

 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

وَاللَّـام   وَالْـألف ،  الطائيـة  وذََات،     ذُو   -" الـذي والتـي   " بالإضافة إلى    – أن هذا يشمل     -الثاني

 .  على المشتقاتالداخلة

 : أنه يشمل جميع الموصولات، و قد رد أبو حيان والسيوطي هذا القـول وقـالوا              -الثالث

ورد أبـو حيـان استـشهاد أصـحاب القـول ببيـت البحتـري بـن أبـي صـفرة؛                  . إن من قالـه  واهـمٌ      

 ]:الطويل[فأما قول البحتري بن أبي صفرة ": فقال

 عِلَتْ  في  ساعدي  المجامعولو  جُ  تُعير  أمورا  لستُ  ممن  أشاؤها

لستُ من أشـاؤها، وهـو المنـصوص أنـه     : ممن أشاؤها، وهذا أضعف من أن يقول     : فقال

لا يجوز ذلك من وما، والظاهر أنه لا يستشهد بقوله؛ فإن صح أنه لعربي؛ فتأويله على أنه لمـا    

 . )١("لستُ أفعل،جاز: كان في معنى

  تعين عدم المطابقة-المذهب الثاني
 وَتقـدم  عَنـهُ  الْمخبـر  تَأَخّر و أنه يتعين أن يكون الضمير العائد ضمير غيبة، وذلك إِن          وه

وعـزاه أبـو    . وقـد نـسبه الـسيوطي إلـى الجمهـور         ،  أَنْـت  قَـامَ  وَالَّـذِي  أَنـا،  قَـامَ  الَّـذِي  :نَحْو الْخبََر،

 .حيان إلى البصريين، والسيرافي وابن السراج

 لا وصـفًا  الكـلام  فـي  وقـع  إنمـا " الـذي  "أن مـن  كرنـاه ذ مـا  ولأجل": يقول ابن جني، يقول   

: قولـك  وذلـك  الحـضور،  لا الغيبـة  بلفـظ  أبـدًا  عليـه  ضـميره  يعـود  أن عندهم أوجب ما محالة

 ولا ،"صـاحبه  قـام  الـذي  أنـا "و شـعر،  ضـرورة  فـي  إلا" أخـوك : "تقـول  ولا ،"أخوه قام الذي أنت"

 أنــت"و ،"صــاحبه قــام الــذي الرجــل أنــا: "التقــدير لأن ذلــك وإنمــا للــضرورة؛ إلا" صــاحبي "تقــول

 :طرفة قال كما ،"أخوه قام الذي الرجل

                                     
 .٢/١٠٢٢السابق ) ١(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
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 )١( المتوقد  الحية كرأس خشاش    تعرفونه الذي  الضرب   الرجل أنا

 . )٢("الفصيح العرب كلام هذا وعلى. تعرفونني الذي: يقل ولم

 علـى  هـذا  مثـل  فـى  الحمـل  أيـضًا  جـاء  وقـد ": وحمل مـا خـالف ذلـك علـى المعنـى، يقـول            

 :قال اللفظ، دون المعنى

 )٣( سنام  ذات  غير  تغلب وتركت  بالقنا  بكرًا  قتَّلْت الذي  وأنا 

 .قتل: يقل ولم قتلت،: فقال

 :علي أبو وأنشدني

 )٤(أسأتا وقد االله أحسن قد جعتا عام طلقت الذي    نت أأنتا يا أبجر بن أبجر يا

 .)٥("نظائر وله طلق، يقل ولم طلقتَ،: فقال

  جواز المطابقة وعدمها -المذهب الثالث
 الَّـذِي  وَأَنـت  قَـامَ،  الَّـذِي  أَنْـت : وهو ما ذهب إليه الخشني كما قال السيوطي، حيث أجاز         

أَنْـت؛ فيجـوز فـي       قَـامَ  وَالَّـذِي  أَنـا،  قَـامَ  الَّذِي:  في نحو  - موافقا الكسائي    –كما أجازه   . قُمْت

 .                                                 ذي قمتَ أنتالذي قمتُ أنا، وال: نحو هذا أن نقول

 ضــمير فــي الغيبــة أو الحــضور يجــوز": وإلــى هــذا ذهــب ابــن مالــك علــى تفــصيل، يقــول    

 وأنت فعل، الذي فلان وأنت فعل، الذي أنت: نحو... مقدم حاضر عن بموصوفه أو به المخبر

                                     
 ٣٣٦/ ١ الهوامع همع في نسبة وبلا  ٢٨١/ ١ والدرر ؛٣٧ ص ديوانه في العبد بن فةلطر  البيت)١(
 .، دار الكتب العلمية٣٨/ ٢ الإعراب صناعة  سر)٢(
، ٧٣/ ٦، ولـيس فـي ديوانـه، وبـلا نـسبة فـي خزانـة الأدب            ١٣٢/ ٤البيت  للمهلهل بـن ربيعـة فـي المقتـضب             )٣(

 ٢/٤٣٠وشرح المفصل 
 الأدب خزانـة  فـي  دارة بـن  ولـسالم  ؛٢٣٢/ ٤ النحويـة  والمقاصـد   ؛٢١٦ ص ديوانـه  لحقم في للأحوص  الرجز )٤(

 ١/١٠٨ المسالك وأوضح ؛٢٦٥/ ١ الإنصاف في نسبة وبلا ؛١٦٣ ص زيد أبي ونوادر ؛٢٧/ ٣ والدرر ؛١٤٦ ،١٤٣ ،١٣٩/ ٢
 .٣٩-٣٨/ ٢ الإعراب صناعة سر)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 عائـد  ضـمير  الثـاني  فعـل  وفـي  به، مخبر موصول على عائد ضمير الأول فعل ففي فعل، رجل

 والمخبـر  بـه،  مخبـر  نكـرة  علـى  عائـد  ضمير الثالث فعل وفي به، مُخْبرٌ موصوفُه موصول على

 ولـو  الخبر، حال به غائبًا مُعتبرا  خبره بمضمر جيء وقد مقدم، حاضر الثلاثة الأمثلة في عنه

 الثلاثـة،  الأمثلـة  فـي  علـتَ، ف: تقـول  فكنـت  جـاز،  عنـه  المخبـر  حـال  به معتبرا حاضرا به جيء

ــر لأن ــه المخب ــر عن ــه والمخب ــى، فــي واحــد شــيء ب ــةِ حــديث وفــي المعن  آدم موســى محاجَّ

 الذي موسى أنت: آدم فقال الجنة؟ من خطيئتك أخرجتك الذي آدم أنت "السلام عليهما

 علـى  واصـطفاه  شـيء  كـل  علـم  االله أعطـاه  الـذي  أنت "رواية وفي" برسالته؟ االله اصطفاك

 برسالته؟ الناس

 :الفرزدق قول عنه المخبر حال اعتبار ومن

 )١( طعامهُا أنتَ وللأيتامِ         إليك  رءوسها الجنودُ  تَلْوِي  وأنتَ الذي 

 :العامري قيس قول ومثله

 )٢(باليا أنعمتِ  وأنت التي إن شئت           عيشتي  أشقيتِ  شئتِ  إن  الذي فأنتِ

 :)٣(لفرزدقا قول الخبر حال اعتبار ومن

 )٤("الشدائِد والأمور  الأعادي  لدفَْعِ        تعَُدُّه نزار  أمست   الذي وأنت

، لا  )٥( يجيـز الأمـرين علـى التـسوية، ومثلـه أبوحيـان            – كما يفهم مـن نـصه        –وابن مالك   

يفــضل أمــرًا علــى أمــرٍ، بخــلاف غيــره كــابن الحاجــب الــذي جــوز الأمــرين لكنــه رجــح عــدم    

                                     
 .٧٨٥انظر ديوانه ص ) ١(
 ٢/٦٩٨، وشرح شواهد المغني ١٢٥ديوانه : انظر ) ٢(
 ٣/٧٦٤ديوانه وشرح نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة : انظر ) ٣(
 .٢١٠-٢٠٩/ ١ مالك لابن التسهيل  شرح)٤(
 .٢/١٠٢٢ارتشاف الضرب :  انظر)٥(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 إضـافة  صـحة  فـي  الـشاتمي، : قولـه  في استشهاده وموضع": طابقة، يقول المطابقة على الم  

 لــم مــا ومفعــول. والــضارباتي الــضاربي: كقولــك المتــصل، المــضمر إلــى والــلام الألــف فيــه مــا

 كـان  وإن وهـو . يـشتمني  الـذي : بمعنـى  لأنـه  ؛الـشاتمي  علـى  يعود مستتر مضمر فاعله يسم

ــ أجــرى بالموصــول وصــفه لمــا أنــه إلا مخاطبــاً  الــذي أنــت: كقولــك الغيبــة لفــظ علــى ضميرال

 نُـزِّلَ  الَّـذِي  يَاأَيُّهَـا  وَقَـالُوا ﴿: تعـالى  االله قـال  ضـربت،  الـذي  أنـت : مـن قولـك    أحـسن  وهـو  ضرب،

 وإنمـا . الـذكر  عليـك  نـزل  الذي أيها يا: لقال الخطاب على جاء ولو]. ٦: الحجر [﴾الذِّكْرُ عَلَيْهِ

 الفـصيح  جـاء  فلـذلك  غيبـة،  الغيبـة  ألفـاظ  وضمير ة،الغيب ألفاظه من" الذي "لأن كذلك كان

 .)١("الغيبة بضمير

والــذي أراه راجحــا فــي المــسألة مــا ذهــب إليــه الخــشني ومــن ذهــب مذهبــه، وهــو جــواز   

المطابقــة وعــدم المطابقــة، والمعــول علــى المعنــى والــسياق، فقــد يكــون الأقــوى  : الأمــرين

 إلى وتتجه.. . سافر الذي أنا: من أفضل هوو ،....سافرت الذى أنا: تقول"المطابقة والعكس،   

 أطمــع، رحمتــه فــى الــذي أنــت: مــن أفــضل وهــو أطمــع، رحمتــك فــي الــذي أنــت: فتقــول االله

 وفـي  عليه؛ متفق الأفضل لأن هنا؛ جائزًا كان وإن،  غيره إلى الأفضل لترك داعي ولا. وهكذا

؛ )٢("قـويّ  داع غيـره  اقتـضى  إن إلا لمزايـاه،  عليـه  نحـرص  الـذى  الموحَّـد  التعبيـر  مزيـة  بـه  الأخذ

 أيـضًا  جاء وقد": ويعضده ما جاء في لغة العرب مما ذكره ابن جني، ومن ثم فلا وجه لقوله    

 فيمــا جــاء فيــه الــضمير العائــد متكلمــا أو      "اللفــظ دون المعنــى علــى هــذا مثــل فــى الحمــل

 . تأولمخاطبا، فما ورد عن العرب الفصحاء غير محتمل للتأويل نعمل به دون تمحل أو

                                     
 .٤٤٦/ ١ الحاجب ابن  أمالي)١(
 .٢٦٩/ ١ الوافي  النحو)٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 اسـم  كـان  إذا": وقد فصل الأستاذ عبـاس حـسن فـي المـسألة تفـصيلا أرتـضيه، يقـول                

 الـرابط  الـضمير  فـى  يراعـى  أن جـاز  أومخاطـب،  مـتكلم  هـو ضـمير    مبتدأ، عن خبرًا الموصول

: تقـول  الغَيبـة؛  فـى  الموصـول  لاسـم  مطابقتـه  وجـاز  أوالخطاب، التَّكلم فى للمبتدأ مطابقته

الفـن؛   فـى  بـرع  الـذى  أنـت : أو الفـن،  فـى  برعـتَ  الذى وأنت. حضر الذى ناأ: أو حضرت، الذى أنا

 هـذه  فـي  وهـو . الموصـول  اسـم  علـى  تعـود  ولا" أنـا : "المبتـدأ  بهـا  يراد الأولى الصورة في فالتاء

 المـراد  بالتـاء  واسـتغناء  اكتفـاء  الـصلة؛  مـن  عليـه  يعـود  لـرابط  يحتاج ولا خبرًا؛ يعرب الحالة

 في فالضمير الثانية الصورة في وأما. الواحد كالشيء هنا والخبر بتدأالم فيكون المبتدأ؛ بها

 فيهمــا اللتــين الحــالتين فــي يقــال ذلــك ومثــل. الموصــول اســم علــى فيعــود، للغائــب الــصلة

 .موصول اسم وخبره المخاطب، ضمير المبتدأ

 رخب ـ ولـه  مخاطب، أو متكلم ضمير المبتدأ يكون أن: هي ثالثة؛ حالة في أيضًا كمايقال

 للمبتـدأ،  مراعـاة  للخطـاب،  أو للـتكَّلم  يكـون  أن الـرابط  فـي  فيجوز موصول؛ باسم موصوف

 عاونـــت الــذي  الرجـــل أنــا : تقـــول. الموصــول  لاســـم مراعــاة  للغيبـــة؛ يكــون  أن فيـــه ويجــوز 

 الفنـون،  ميـدان  فـي  سـبقت  الـذي  الرجـل  وأنـت - الـضعيف  عـاون  الذى الرجل أوأنا الضعيف،

 .)١("الفنون ميدان في سبق الذي الرجل أنت: أو

 :وقد رجحت ما ذهب إليه الخشني ومن ذهب مذهبه لأمور

 أنه مؤيـد بالـسماع عـن العـرب، والـشواهد الـسابقة دليـل علـى ذلـك، ولا يغرنـك                       -أولا

إن ما ورد فيه الضمير مطابقًا يحمل على المعنـى، فإنـه يحتـاج              : - كابن جني  –قول من قال    

ومراعاة ضمير المتكلم أو الخطاب ":  يقول أبو حيان.إلى تأويل في غير موطن الحاجة إليه      

                                     
 .٣٨١-٣٨٠/ ١  السابق)١(
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 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

نثـرا ونظمـا؛ فقـول مـن خـص ذلـك بالـشعر، وقـول مـن منـع ذلـك،                 : كثير فـي لـسان العـرب      

 )١("خطأ  ، وهم الكوفيون

 أن المعنــى لــم يفــسد فــي الــشواهد والأمثلــة مــع المطابقــة، بــل لعــل المطابقــة     -ثانيــا

ي يقتــضيها المقــام؛ فعلــى ســبيل المثــال قــول  تكــون هــي الأقــوى فــي أداء المعنــى، وهــي الت ــ

 :الشاعر

  سنام  ذات  غير  تغلب وتركت     بالقنا  بكرًا  قتَّلْت الذي  وأنا 

ــا يقتـــضيه المعنـــى     المطابقـــة بـــين المبتـــدأ المـــتكلم وضـــمير الـــتكلم العائـــد عليـــه ممـ

نــى، بخــلاف والمقــام؛ إذ المقــام مقــام فخــر، وضــمير الــتكلم هــو الأقــدر علــى إبــراز هــذا المع 

 .ضمير الغائب الذي لا يصلح في الفخر، وبخاصة الفخر الذاتي

   توســـيعا للغـــة – شـــريطة أمـــن اللـــبس – إن فـــي اعتمـــاد مثـــل هـــذه الأســـاليب -ثالثـــا

  . ،وتحقيقا لأغراض بلاغية جديرة بالاعتبار

 :منع الاسم المصروف من الصرف -المسألة الثانية
ترك صرف طارق هنـا ضـرورة لإقامـة وزن          . ."طارقَ وابن ":وقوله": يقول أبوذر الخشني  

 .)٢("والبصريون من النحويين لا يرونه، وهو سائغ على مذهب الكوفيين، الشعر

 :وذلك عند تفسيره لغريب بيت حسان بن ثابت
صَـــــــلَّى الْإِلَـــــــهُ عَلَـــــــى الَّـــــــذِينَ تَتَـــــــابَعُوا    

 

ــوا  ــأُكْرِمُوا وَأُثِيبُــــــ ــعِ فَــــــ ـــوْمَ الرَّجِيــــــ يَــــــ
 

ــ ــرُهُمْ رَأْسُ الـــــــــ ــدٌ وَأَمِيـــــــــ سَّرِيَّةِ مَرْثَـــــــــ
 

ــبُ   ــامُهُمْ وَخُبَيْــــــ ــرِ إمَــــــ ــنُ الْبُكَيْــــــ وَابْــــــ
 

وَابْـــــــنٌ لِطَـــــــارِقَ وَابْـــــــنُ دَثْنَـــــــةَ مِـــــــنْهُمْ
 

 )٣(وَافَـــــــــاهُ ثَــــــــمَّ حِمَامُـــــــــهُ الْمَكْتُــــــــوبُ

  
 

                                     
 .٢/١٠٢٢ارتشاف الضرب :  انظر)١(
 .٢٨٤صالإملاء المختصر ) ٢(
 .٢/١٨٣السيرة النبوية، ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 علــى بــه ويستــشهدون ،"مــرداس فوقــان"ي الكوفيــون ورواه": ويقــول الخــشني أيــضا 

 هكــذا، أنــشده يــونس أن هــشام ابــن ذكــر وقــد الــشعر، لــضرورة ينــصرف مــا صــرف تــرك

 .)١("البصريين من ويونس

 : وذلك عند تفسيره لغريب بيت العباس بن مرداس

 )٢(مَجمَعِ في مِرداسَ يَفوقانِ         ولا حابِسٌ حِصنٌ كانَ فَما

حيــث لا يجيــز البــصريون ، هــذه مــن المــسائل التــي اختلــف فيهــا البــصريون والكوفيــون

أمــا اهــل الكوفــة وأبــو الحــسن الأخفــش وأبــو علــي      ،  مــن الــصرف صروفمنــع الاســم الم ــ 

الفارسي وأبو القاسم برهان من البصريين فيرون جواز ترك صرف ما ينـصرف فـي ضـرورة                

  .)٣(الشعر

لأنه لـم يعمـد إلـى تأويـل الـنص      ، ومن الواضح أن أبا ذر الخشني يأخذ بمذهب الكوفيين 

 . كما هو واضح

 : قول في المسألة على النحو التاليوسنفصل ال

واعلــم أن " :يقــول المبــرد،     ذهــب البــصريون إلــى أنــه لا يجــوز تــرك صــرف مــا ينــصرف   

 .جاز له ذلك؛ لأنه إنما يرد الأسماء إلى أصولها،  صرف ما لا ينصرف إلىالشاعر إذا اضطر

 تجــوز وذلــك لأن الــضرورة لا،  وإن اضــطر إلــى تــرك صــرف مــا ينــصرف لــم يجــز لــه ذلــك 

" راد"نحـو قولـك فـي    ، وإنما يجوز فيها أن ترد الشيء إلى ما كان له قبل دخول العلة ،  اللحن

 :كما قال، فلحقه الإدغام، هذا رادد ؛ لأنه فاعل في وزن ضارب: إذا اضطررت إليه

                                     
 .٤١٣صالإملاء المختصر ) ١(
ــه فــي مــرداس بــن لعبــاس البيــت)٢(  ؛٢٥٣ ،١٤٨ ،١٤٧/ ١ الأدب وخزانــة ؛٤٠٧/ ٢ والإنــصاف ؛٢٩١ ؛٨٤ ص ديوان

 ١٨٨/ ١ المفصّل وشرح ؛١١٩/ ٢ ، والتصريح١٠٤/ ١ والدرر
 .٧٠ مسألة ٢/٤٩٣الإنصاف : انظر) ٣(
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 )١( أني أجود لأقوام وإن ضننوا    مهلا أعاذل قد جربت من خلقي  

 .)٢(ري لما وصفت لكفعلى هذا إجراء ما لا يج، ....

 .يجوزُ في الشعرِ تركُ صرفِ ما ينصرفُ: قال قومٌ" : ويقول ابن السراج

وهـذَا خَطـأٌ عظـيمٌ؛ لأَنَّـهُ لـيسَ بأَصـلٍ للأسـماءِ أن لا تنـصرفَ فتـردّ          : قالَ محمـد بـن يزيـد     

 :ومِمّا يحتجونَ بهِ قولُ العباسِ بن مرداس:  قالَ،ذلكَ إلى أَصلهِ
ــي ونَ  ــلُ نهبــ  ــأَتجْعَــ ــبَ العُبيــــــ  هــ

 

ــرعِ   ــةَ والأَقـــــ ــيْنَ عُيَينَـــــ ـــدِ بـــــ ــــــــــ
 

 ومــــا كــــانَ حِــــصْنٌ ولاَ حَــــابسٌ   

 

 يًفُوقــــانِ مِــــرْدَاسَ فــــي مَجْمَــــعِ   

 

 ومنِْ ذلكَ روايتهُم في هذَا البيت       ،"يفوقانِ شيخيَ في مَجْمَعِ    ":وإنَّما الروايةُ الصحيحةُ  

 :لذي الأصبعِ العدواني

 )٣(رُ ذو الطُّولِ وذو العَرْضِــــــــ         ــــــــــومَمنِْ وَلَدوا عَام

ــةٍ   ــا عــامرُ اســمُ قبيل ــهِ ، وإنَّمَ فإنَّمــا ردَّهُ " ذَاتِ ":ولــم يقــلْ " وذو الطــولِ ":فيحتجــونَ بقولِ

 :كَما قَالَ" الحَيِّ"للضرورةِ إلى 
ـــْرِهِ   ـــى قَبـــــ ــهِ عَلــــ ــتْ تُبَكيّــــ  قَامــــ

 

 مَــــنْ لِــــي مِــــنْ بَعــــدِكَ يَــــا عَـــــامرُ 

 

 نِـــــي فـــــي الـــــدَّارِ ذَا غُــــــربَةٍ   تَرَكْتَ

 

ــرُ    ــهُ ناصــ ــيْسَ لَــ ــنْ لَــ ــدْ ذَلَّ مَــ  )٤(قَــ

  

 :فأَمَّا قَولُ ابن الرقياتِ: قالَ أبَو العباس

                                     
  .٣٥٧ ،١٦٠/ ١ الخصائص وفي ؛٥٣٥/ ٢٩،٣/ ١ في الكتابصاحب  أم ابن لقعنب  البيت)١(
 ٣/٣٥٤المقتضب ) ٢(
 وبـلا  ؛٤/٣٦٤ النحويـة  والمقاصـد  ؛١٨٩/ ١ المفـصل  وشـرح   ؛٤٨ ص ديوانـه  فـي  العـدواني  الإصـبع  لـذي   البيت )٣(

 ٢/٤٠٩ الإنصاف في نسبة
 ٣/٣٧٢ وشرح المفصل ٤١٣/ ٢البيتان بلا نسبة  والإنصاف ) ٤(
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 )١( الأمرُ أَكثرُها وأطََيبهُا       ومَصعَْبُ حينَ جَدَّ 

: هُ قـالَ   وأنَّ الحـضريةَ أَفـسدتْ عَلَيْـه لغت َـ        ،أَنَّ ابنَ الرقياتِ ليس بحجةٍ    : فزعَم الأصمعي 

 :ومنَْ روى هذَا الشعرَ مِمَّنْ يفهمُ الإِعرابَ ويتبعُ الصوابَ ينشدُ

 )٢ ("الأمرُ أكثرُها وأطيبهُا    وأَنتمُ حينَ جَدَّ 

، ولذا فلا يجـوز الخـروج عنـه       ،  وأن الأصل هو الصرف   ،      فالبصريون يتمسكون بالقياس  

 وإمـا   ، إمـا بـذكر روايـة أخـرى        ،هويردون جميع ما جاء في الشعر ممنوعـا مـن الـصرف بتأويل ـ            

 .بتأويل العلم على أنه اسم للقبيلة أو بالقدح في الشاعر كما مر سابقا

ــه أهــل الكوفــة      ــراه الباحــث أن مــا ذهــب إلي ــذي ي  ومــنهم صــاحبنا  – ومــن وافقهــم  وال

والــذي أذهــب إليــه فــي هــذه  " :يقــول الأنبــاري،  هــو الــصحيح؛ لأن الــسماع يعــضده-الخــشني 

 )٣(" الكوفيين؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذالمسألة مذهبُ

أمـــا تأويـــل البـــصريين الأبيـــات التـــي احـــتج بهـــا الكوفيـــون فـــلا يـــستقيم؛ لأن الـــشاعر    

 هو خط سـلامة     -الأول: المطبوع الذي يتكلم اللغة سليقة يراعي في نظم قصيدته أمرين         

قواعدها التي اسـتقرت فـي   الأبيات من الخطأ النحوي والصرفي جريا على سنن العربية في    

وإذا حـصل تعـارض بـين الأمـرين     ، أما الثاني فهـو خـط الـوزن والموسـيقى فـي الأبيـات            ،  ذهنه

وهـذا أمـر معـروف مـشهور يلجـأ إليـه       ، فإن الشاعر يضحي بالقاعدة في سبيل إقامـة الـوزن         

 ،ولكن كثيرا من النحـويين والنقـاد لـم يعتـذروا لهـم            ،  الشعراء وعلى رأسهم امرؤ القيس    

                                     
 ؛١/١٥٠ الأدب وخزانـة  ٢/٧١٤ الإنـصاف  فـي  نـسبة  وبـلا  ؛١٢٤ص ديوانه في الرقيات قيس بن االله دلعبي  البيت )١(

 ١/١٨٩ المفصل وشرح
  ٣/٤٣٨الأصول ) ٢(
 ٧٠ مسألة ٢/٥١٤الإنصاف ) ٣(
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ــة والـــشعر         ــدا عـــن روح اللغـ ــأويلا بعيـ ــه تـ ــأ أو إلـــى تأويلـ ــوه إلـــى الخطـ ــا ارتكبـ بـــل نـــسبوا مـ

 ..أغاليط الشعراء": يقول القاضي الجرجاني، وموسيقاه

ودونـك هـذه الـدواوين الجاهليـة والإسـلامية فــانظر هـل تجـد فيهـا قـصيدة تـسلم مــن           

أو ترتيبـه وتقـسيمه، أو معنـاه،    بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدْح فيه؛ إما في لفظه ونظمه،          

أو إعرابـــه؟ ولـــولا أن أهـــلَ الجاهليـــة جُـــدّوا بالتقـــدم، واعتقـــد النـــاس فـــيهم أنهـــم القـــدوة،  

والأعلام والحجـة، لوجـدتَ كثيـرا مـن أشـعارهم معيبـة مـسترذَلة، ومـردودة منفيـة، لكـن                    

لخـواطر  هذا الظنّ الجميل والاعتقـاد الحـسن سـتر علـيهم، ونفـى الظنِّـة عـنهم، فـذهبت ا                   

 أدام االله -ومـا أراك   في الذبّ عنهم كـلّ مـذهب، وقامـت فـي الاحتجـاج لهـم كـل مقـام،               

 : إذا سمعتَ قول امرئ القيس-توفيقك 

 )١( مَن كان من كِندَة أو وائل أيا راكباً بلّغَ إخواننا 

 :فنصب بلغ، وقوله

 )٢(إثْماً من االله ولا واغِلِ فاليوْم أشْرَبْ غيرَ مسُتَحقِبٍ 

 :ن أشرب، وقولهفسك

 )٣( أكبّ على ساعدَيْه النّمِرْ لهَا مَتنَْتان خَظاتا كماً 

 .فأسقط النون من خَظاتَا لغير إضافة ظاهرة

 :وقول لبيد

                                     
 ١١٢ وضرائر الشعر ١١/٤٥١خزانة الأدب : انظر ) ١(
 الأدب وخزانـة  ؛١٣٠ص والأصـمعيات  ؛٣٢٢ ،٢٤٥ص المنطـق  وإصـلاح  ؛١٢٢ص ديوانه في القيس لامرئ البيت)٢(

 ؛١٧٥/ ١ والدرر ؛٣٥٥ ،٣٥ ٤ ،٨/٣٥٠ ،١ ٤/٠٦
 صــناعة وســر ،١٧٨ ،١٧٦/ ٩ ،٥٧٦ ،٥٧٣ ،٥٠٠/ ٧ الأدب وخزانــة  ،١٦٤ص ديوانــه فــي القــيس لامــرئ البيــت)٣(

 ١٤٧/ ٢ الإعراب
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 )١( أو يرتبَطْ بعض النّفوسِ حِمامهُا تَرّاكَ أمكنة إذا لم أرْضهَا

 :وقول طرفة. فسكن يرتبطْ ولا عمل فيها للَم

 )٢(تحذَريقد رُفِع الفَخّ فماذا 

 :وقول الأسدي. فحذف النون

 )٣(واتسع الخرْق على الراقع       كنا نرقّعها وقد مُزِّقت

 :وقال الآخر. فسكن نرقعّها

 )٤( وابنْا نِزار وأنتُم بيضَةُ البَلَدِ        تأبى قُضاعة أن تعْرِفْ لكمْ نسبَاً 

 :فسكن تعرف، وقول الآخر

 )٥( عنَزْيٍّ سبّني لم أضربُِهْمن يا عَجبَاً والدهر جمٌ عجبُهْ 

 :وقول الفرزدق. فرفع أضربه

 )٦( من المالِ إلا مسُْحَتاً أو مُجَلَّفُ       وعضُّ زمانٍ يا بْنَ مرْوانَ لم يدَعْ

 .)٧("فضم مجلَّفاً

                                     
 ٣٤٩/ ٧ دبالأ خزانة في نسبة  ، وبلا٧٤/ ١والخصائص ؛٣١٣ص ديوانه في ربيعة بن للبيد البيت)١(
 ٢/٤٢٤ وخزانة الأدب ٤٩البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ) ٢(
ــدرر ٣٠٩ ،٢٨٥/ ٢ الكتــاب: فــي مــرداس بــن العبــاس بــن لأنــس  البيــت)٣(  ؛٢٤١/ ١ والتــصريح ؛٣١٧ ،١٧٥/ ٦ ال

 ٦٠١/ ٢ المغني شواهد وشرح
 ٨٩ وضرائر الشعر ٢/٣٤٣البيت للراعي في الخصائص ) ٤(
ــاد  الرجــز)٥( ــدرر ١٨٠/ ٤ والكتــاب   ٤٥ ص ديوانــه فــي جــمالأع لزي  صــناعة ســر فــي نــسبة وبــلا  ؛٣٠٣/ ٦ وال

  ٢/٦٨ الإعراب
 فـــي نـــسبة وبـــلا ؛٩٩/ ١ والخـــصائص ؛٥٤٣/ ٨ ،٢٣٧/ ١ الأدب ؛ وخزانـــة٢٦/ ٢ ديوانـــه فـــي للفـــرزدق البيـــت)٦(

 ١٠٤ / ١ المفصل    وشرح١٥٣/ ١ الإنصاف
 بعدها وما ٥/ ١الوساطة بين المتنبي وخصومه ) ٧(
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وإنمـا هـو تعـارض بـين القاعـدة النحويـة ووزن البيـت               ،  فما أورده الجرجاني لـيس خطـأ      

 . وموسيقاه

لخشني فقد كان محقا عندما قال إنه منـع البيـت مـن الـصرف لإقامـة الـوزن          أما أبو ذر ا   

وهــو الأرجــح الــذي يتفــق مــع روح ، ويظهــر فــي هــذا أنــه مــع الكــوفيين، ولــم يعمــد إلــى تأويلــه

 .الشعر وطبيعته

 :  كلا وكلتا بين الإفراد والتثنية- الثالثةمسألةال
 مثنيـان   ،ا مفـردان لفظـا    م ـون إلـى أنه   فذهب البـصري  " كلتا"و" كلا" وأما  ": يقول أبو حيان  

، وإلـى مـضمر انقلبـت ألفهمـا يـاء نـصبا وجـرا             ،  فإذا أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف مطلقـا       ،  معنى

، وذهــب الكوفيــون إلــى أنهمــا مثنيــان حقيقــة    ، ولا يجيــز البــصريون غيــر هــذا  ، وتثبــت رفعــا 

ــوِرَوحكـــى الكـــسائي والفـــراء ودُ  ــاهر  أن بعـــض العـــرب يجريهمـ ــ: وجماعـــة)١(ديْـ ا مـــع الظـ

وأنهمـا قـد    ،  وعزاهـا الفـراء إلـى كنانـة       ،   كلـي أخويـك     رأيـتُ  :وحكـى ،  ا مـع المـضمر    ممجراه

وقـال أبـو بكـر بـن طـاهر وتلميـذه ابـن        ، تضافان إلى المضمر ويكونان بالألف علـى كـل حـال     

 .)٢(" كلاهما قام: ولا يقولون،مثنى" كلا" لغة قوم يجعلون :خروف وأبو ذر

 : النص أن في المسألة مذهبينيذكر أبو حيان في هذا

                                     
 بفِـَتحْ  بـدرَوْد،  النَّحـْوِيّ، الملقـب    الْقرُْطبُـِيّ  الأندلسي ساَلم بن االله عبد بن المْنُْذر بن سلَُيمْاَن بن االله عبد:  هو )١(

 شـعر  وَلـه  أعمـى،  وَكـَانَ  وَالـْأَدب،  بـالنحو  معَـْروُف . دريود: فَقيل صغر ورَبُماَ ساَكنِة، رَاء بَينهماَ وَالْوَاو الدَّال
 ص الأنـدلس،  ولاة ذكـر  فـي  المقتـبس  جـذوة : انظر. الكسائي كتاب به شرح العربية في كتاب لهكثير، و 
 .٣٤٤ ص الأندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس و بغية. ٤٤/ ٢ الوعاة وبغية. ٢٦٢

 ٢/٥٥٨  الضربارتشاف) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 :مثنيان معنى مفردان لفظا" كلا وكلتا "–المذهب الأول 
ذهب البصريون إلى أنهمـا مـن قبيـل مـا هـو مفـرد فـي اللفـظ مثنـى فـي                       ": يقول أبو حيان  

المعنى كزوج، واستدلوا على ذلك بوجودهما بـالألف فـي حـال النـصب والخفـض إذا أضـيفا                   

:  بإخبــار العــرب عنهمــا إخبــار المفــرد، نحــو قولــه تعــالى   – أيــضًا –ا ، واســتدلو... إلــى الظــاهر،

{Á Â Ã Ä z ] ١("... ]٣٣: الكهف( . 

 :واختلف أصحاب هذا المذهب على ثلاثة أقوال

يلحقان بالمثنى معنى لا لفظًـا إذا أضـيفا إلـى ضـمير،             " كلا وكلتا "  أنهما  أي   -القول الأول 

 . ربان إعراب الاسم المقصور، قاله البصريونأما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر، فلا، فيع

 أخويـك  بكـلا  ومـررت  أخويـك،  كـلا  رأيـت : قـال  عمـن  الخليـل  وسألت": يقول سيبويه 

 لأنَّهمــا والنــصب الجــر فــي ولــديك عليــك بمنزلــة جعلــوه: فقــال بكليهمــا، مــررت: قــال ثــم

 فـي  صـار  حـين  بمنزلتهمـا  كـلا  فجعـل  ومنـصوبين،  مجرورين الكلام في يستعملان ظرفان

 ولأنَّهمـا  كلامهـم،  فـي  لكثرتهمـا  بعلـى  الإضـافة  فـي  كلا شبَّهوا وإنَّما. والنصب الجر موضع

. الأشـياء  جميـع  فـي  مثلـه  لـيس  كـان  وإن بالـشيء  الشيء يشبَّه وقد. الإضافة من لايخلوان

 مثلـه،  وليس بغاقٍ أمس شبه كما االله، شاء إن بقي فيما وستراه مضى، فيما ذلك بين وقد

 .)٢("أبدًا للمثنى تكون إنَّما كلا، تفرد  ولا.بأين فشبَّهوها القوم من: اقالو وكما

، أي ليس لها مفرد، وهـي مثنـى         "أبدًا للمثنى تكون إنَّما كلا، تفرد ولا": والشاهد في قوله  

 .في المعنى

                                     
 .١/٢٥٥لتذييل والتكميل ا) ١(
 .٤١٣/ ٣لكتاب ا) ٢(



 

 
٤٠ 
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 إِلَـى  ضـفته أ فَلـم  لاثنَْـينِْ،  إِلَّا يكون لَا) كلا(فـ منطلق كِلَاهُمَا: تَقول فَأَنت": ويقول المبرد 

 وَاحِـدًا  أضـفت  فإَِنَّمَـا  التَّثنِْيَـة،  معنـى  فِيـهِ  وَاحِـد  اسْـم ) كلا (أَن: ذَلِك فى فَالْجَوَاب ضميرهما؟

 عَـن  ضَـامنِ  كفَِيـل  وكلانـا  منطلـق،  وكَِلَاهُمَـا  منطلقـان،  الِاثنَْـان : تَقـول  أَنَّك ترى أَلا اثنَْينِْ إِلَى

 .)١("منا وَاحِد كل: تَأْوِيله فإَِنَّمَا صَاحبه

ــلاَ": ويقــول ابــن جنــي  ــى أضــيفتا مَتــى وكلتــا كِ ــضمر إِلَ ــا الْمُ ــي كَانَتَ ــع فِ ــألف الرفّْ ــي بِالْ  وفَِ

ــاءِ والجــر النــصب ــا علــى بِالْيَ ــا إِلَــى أضــيفتا وَإِن، مــضى مَ ــألف الْمظهــر كَانَتَ ــال كــل علــى بِالْ ، حَ

 "وكلتـا  كـلا  "لِـأَن   ؛ أختيك بكلتا ومررت،  أختيك كلتا وجاءتني،  أخويك كلا جاءني: تَقول

 .)٢("التَّثنِْيةَ معنى أفادا وَإِن، مثنيين غير مفردان اسمان

كما قال أبو حيـان     – إجراؤهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر،  حكاه          -القول الثاني 

ــوِرَالكــسائي والفــراء ودُ - . كنانــة:  لغــة عــن بعــض العــرب، ذكــر الفــراء أنهــم  د وجماعــةيْ

ــ اجتمعـــت وقـــد": يقـــول  والنـــصب الرفـــع فِـــي الـــرجلين كِـــلا فِـــي الألـــف إثبـــات عَلَـــى ربالعـ

ــيِ ومــررت الــرجلين كلــى رأيــت: يقولــون فــإنهم كنانــة بنــى إلا اثنــان، وهمــا والخفــض  بكلَ

 .)٣("القياس عَلَى مَضَوْا قليلة، قبيحة وهي. الرجلين

 غـة ل علـى  ومطلقـاً . مـضمر  الـى  مـضافين " وكلتـا  كـلا  "وكـذا  ": وكذا ذكر ابن مالك قال    

 .)٤("كنانة

                                     
 . ط عالم الكتب٢٤١/ ٣  المقتضب)١(
 المقاصـد  وتكميـل  الفوائد وتسهيل. ١١٩ ص الإعراب صنعة في المفصل: وانظر. ٨٥ العربية ص  في  اللمع )٢(

 .إلخ... ١٣٧/ ٣ المسالك أوضح. ٢٥٥ ص العربية وأسرار.  ١٢ ص
 .١٨٤/ ٢ للفراء القرآن  معاني)٣(
 .١/٤٢ المساعد على تسهيل الفوائد: وانظر. ١٢ ص المقاصد وتكميل الفوائد  تسهيل)٤(
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ل، وهـو مـا   أنهما قد تضافان إلى المـضمر ويكونـان بـالألف علـى كـل حـا           -القول الثالث   

 .يسمى بلغة القصر في المثنى

 :مثنيان لفظا ومعنى" كلا وكلتا "–المذهب الثاني 
: ذهــب إليــه الكوفيــون وآخــرون كــابن خــروف والخــشني وغيرهمــا، يقــول أبــو حيــان     

ثنـى مـن قبيـل الحقيقـة، واسـتدلوا بوجودهمـا فـي حـال الرفـع                  ذهب الكوفيون إلى أنهمـا م     "

كلاهمـا وكلتاهمـا، وكليهمـا وكلتيهمـا؛        : بالألف، وفي حال النصب والخفض بالياء؛ فتقـول       

 .)١("فلما وجدوا حكم التثنية فيهما ومعناهما جعلوهما من قبيل المثنى حقيقة

وأصل ، تثنية لفظية ومعنويةذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما      ": ويقول الأنباري 

والألــف ، للتأنيــث" كلتــا"وزيــدت التــاء فــي ، وزيــدت الألــف للتثنيــة، فخففــت الــلام" كــل" كــلا 

 .ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة، "العمران"و" الزيدان"فيهما كالألف في 

مـا كـالألف فـي      والألـف فيه  ،  وذهب البصريون إلى أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنيـة معنويـة          

، هو مثنى : وقال الفراء ،  ...،  فهو اسم مفرد غير مثنى    ... ":  ويقول الجوهري  .)٢(""رحا"و" عصا"

 )٣ ("وكذلك كلتا للمؤنث ، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية، وهو مأخوذ من كل

وكـان أبـوبكر بـن طـاهر     ": يقـول أبـو حيـان   .. وجعل بعضهم هذا لغة قـوم مـن العـرب       

كلاهمـا قـام، وإنمـا يقـول هـذا مـن يجعلـه              : ة قـوم يجعلونـه مثنـى، ولا يقولـون         هي لغ ـ : يقول

                                     
 .٢٥٧-١/٢٥٦لتذييل والتكميل ا) ١(
 ٢/٣٥٩الإنصاف ) ٢(
  ٦/٢٤٧٦الصحاح ) ٣(



 

 
٤٢ 
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 لغــة قــوم :وقــال أبــو بكــر بــن طــاهر وتلميــذه ابــن خــروف وأبــو ذر   ": ويقــول أيــضا. )١("مفــردا

 .)٢(" كلاهما قام: ولا يقولون،مثنى" كلا"يجعلون 

 :وقد احتج أصحاب المذهب الأول البصريون ومن نحا نحوهم بالآتي

الدليل على أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية أن الضمير تارة يرد إليهما مفـردا   :  أولا

ورد الـضمير حمـلا علـى اللفـظ         ،  وتارة يـردّ إليهمـا مثنـى حمـلا علـى المعنـى            ،  حملا على اللفظ  

بـالإفراد  ) آتـت (فقـال  "، )٣(]٣٣: الكهف [ Á Â Ã Ä z }: قال تعالى، جاء كثيرا

الزيـدان ذهبـا    : كمـا تقـول   ،  "آتتـا  ": كان مثنى لفظـا ومعنـى لكـان يقـول          ولو،  حملا على اللفظ  

 : وقال الشاعر، والعمران ضربا

 )٤(كلا أخوينا ذو رجال كأنهم             أسود الشرى من كل أغلب ضيغم

وقــال ، "ذوا ":ولــو كــان مثنــى لفظــا ومعنــى لقــال ، بــالإفراد حمــلا علــى اللفــظ" ذو ":فقــال

 : الآخر

 )٥(كان فرعا دعامة         ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصاكلا أخويكم 

ــالإفراد حمــلا علــى اللفــظ  " كــان " :فقــال ــا  " :ولــم يقــل ، ب كــلا " والحمــل فــي  ، "......كان

 .)٦("على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى" وكلتا

                                     
 .١/٢٥٧لتذييل والتكميل ا) ١(
 ٢/٥٥٨  الضربارتشاف) ٢(
 .٣/١٨١٤ لسابق ا: انظر)٣(
 وورد من غير نـسبة فـي   ، ١/٨٧شرح التبريزي:  ورد هذا البيت في حماسة أبي تمام لبعض بني أسد انظر  )٤(

 ٢/٣٦١نصافالإ
 النحاة وتذكرة ؛٣٦٢/ ٢ الإنصاف في نسبة وبلا ؛)دعم (البلاغة وأساس ؛١٩٩ ص ديوانه في للأعشى لبيت)٥(

 .٣٣٨/ ٣ والخصائص ؛٣٦١ ص
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٨الإنصاف ) ٦(
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ــو قــال    : وأقــول ــو قــال  : إن الــشاعرين اضــطرا إلــى هــذا؛ لأن الأول ل ــاني ل ــا: ذوا، والث . .كان

لانكسر وزن البيتين، وهما على بحر الطويل؛ فالحمل على اللفظ لازم لإقامة الوزن، ولو رد          

 .   الشاعران الضمير مثنى حملا على المعنى لاختل الوزن

جـاءني  : فتقـول ، الذي يدل على أن فيهما إفـرادا لفظيـا أنـك تـضيفهما إلـى التثنيـة              : ثانيا

ورأيتهمـا  ، وجاءني أخواك كلاهما،  أخويك ومررت بكلا ،  ورأيت كلا أخويك  ،  كلا أخويك 

فلــو ، إلـى المظهـر والمـضمر   " كلتــا"وكـذلك حكـم إضـافة    ، ومـررت بهمـا كليهمــا  ، كليهمـا 

 .)١("كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتها إلى التثنية؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه

: قـال االله تعـالى    ،   إمالتهـا  الذي يدل على أن الألـف فيهمـا ليـست للتثنيـة أنهـا تجـوز               : ثالثا

{p     q r s t u  v z ] وقال تعالى، ]٢٣: الإسراء :{ Á Â 
Ã Ä z    ولو كانـت الألـف فيهمـا       ،   بإمالة الألف فيهما   ف قرأهما حمزة والكسائي وخل

 .)٢("للتثنية لما جازت إمالتها؛ لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها

ثنيـة أنهـا لـو كانـت للتثنيـة لانقلبـت فـي حالـة                الذي يدل على أن الألـف ليـست للت        ": رابعا

: تقـول ،  ر فرعـه  ضموإنمـا الم ـ  ،  لأن الأصـل هـو المظهـر      : النصب والجر إذا أضـيفتا إلـى المظهـر        

ــرجلين   ــرجلين  ، رأيــت كــلا ال ــو كانــت للتثنيــة لوجــب أن تنقلــب مــع     ، ... ،ومــررت بكــلا ال ول

وليــست ، ف مقــصورةفلمــا لــم تنقلــب دل علــى أنهــا أل ــ  ، المظهــر كمــا تنقلــب مــع المــضمر  

 .)٣("للتثنية

 :وقد احتج الكوفيون بالأدلة التالية

 : السماع فقد قال الشاعر: أولا

                                     
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٨الإنصاف ) ١(
 ٢/٧٩النشر في القراءات العشر :  انظر ) ٢(
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٩الإنصاف ) ٣(



 

 
٤٤ 
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 )١(بِزَائِدهَْ   مَقْرُونَــــــةٌ    كِلْتَاهُمَـــــــا      وَاحِدهَْ سُلَامَى رجليها كِلْتَ في

 .تثنية" كلتا" فدل على أن كلمة " كلت " :فأفرد قوله

الــدليل علـى أنهــا ألـف التثنيــة أنهــا   : وأمـا القيــاس فقـالوا  " :يقـول الأنبــاري ، القيــاس: ثانيـا 

رأيـت الـرجلين   : وذلـك نحـو قولـك   ، تنقلب إلي الياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى المـضمر   

عـصا  "ولو كانت الألف في آخرهمـا كـالألف فـي آخـر     ، ...،ومررت بالرجلين كليهما ،  كليهما

ومـررت بعـصاهما    ،  رأيـت عـصاهما ورحاهمـا     : نحـو ،  قلـب ألفهمـا   لم تنقلب كما لم تن    " ورحا

دل علـى أن تثنيتهمـا   " الزيـدان  والعمـران  "فلمـا انقلبـت الألـف فيهمـا انقـلاب ألـف             ،  ورحاهما

 .)٢("لفظية ومعنوية

فأمـا مـا   ": يقول ابـن عـصفور  ،  وقد رد النحويون مذهب الكوفيين ونقضوا ما استدلوا به        

 :واستدلوا على ذلك بقوله،  كلتا كلتزعم البغداديون من أن واحد

 بِزَائِدهَْ   مَقْرُونَــــــةٌ    كِلْتَاهُمَـــــــا    وَاحِدهَْ سُلَامَى رجليها كِلْتَ في

ألا تــرى أن ، وليــست بمفــردة لهــا ، " كلتــا" فــي البيــت محذوفــة مــن "كلــت"ففاســد ؛ لأن 

وذلـك غيـر   ، إحـدى رجليهـا  : نـى ولو كانت مفردة كلتا لكـان المع      ،  في كلتا رجليها  : المعنى

 .)٣("كلتاهما قد قرنت بزائدة: متصور في البيت بدليل قوله بعد

 ،أن كـلا للإحاطـة  " كـل " ليـست مـأخوذة مـن   " كـلا  "الذي يدل علـى أن  ": ويقول الأنباري 

 .)٤("فلا يكون أحدهما مأخوذا من الآخر، وكلا لمعنى مخصوص

                                     
 أنـشده  وقـد  ،"١٨ رقـم  "الأشـموني  شواهد ومن ،٢٨/ ١ الكافية شرح في الدين رضي شواهد من بيتال  هذا )١(

 .قائل إلى نسبة على له أعثر ولم" ا ل ك ":منظور، مــــــادة ابن
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤١الإنصاف ) ٢(
 ١/٢٧٦ للزجاججمل الشرح ) ٣(
 ٦٢ مسألة ٢/٤٤٩الإنصاف ) ٤(
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 مثنــى لوجــب أن تنقلــب ألفــه فــي النــصب  ومــا قالــه الكوفيــون لا يــستقيم؛ لأنــه لــو كــان 

وكـلا  ،  والجر ياء مع الاسم الظـاهر؛ ولأن معنـى كـلا مخـالف لمعنـى كـل؛ لأن كـلا للإحاطـة                     

، وقـدر أنهـا زائـدة   ، وأما هذا الشاعر فإنمـا حـذف الألـف للـضرورة    ، يدل على شيء مخصوص 

نــين فمــا فثبــت أنــه اســم مفــرد يــدل علــى الاث  ، ومــا يكــون ضــرورة لا يجــوز أن يجعــل حجــة  

 .)١("فوقهما

خــلاف لا " كــلا وكلتــا"والــذي أراه فــي المــسألة، أن خــلاف البــصريين والكــوفيين حــول  

طائل من ورائه، وأن المسألة يحكمها السماع عن العرب، وأن كـل مـا ذكـره المختلفـون       

بـالألف رفعـا واليـاء نـصبا وجـرا عنـد          " كـلا وكلتـا   "ورد عن العرب؛ فقد ورد عنهم استعمال        

ة إلــى ضــمير، والتــزام الألــف رفعــا ونــصبا وجــرا عنــد الإضــافة إلــى اســم ظــاهر، وأيــضا    الإضــاف

ــار         التــزام الألــف مطلقــا، ســواء عنــد الإضــافة إلــى ضــمير أو اســم ظــاهر، وكــذلك تــم الإخب

بن طـاهر وتلميـذه ابـن خـروف وأبـو ذر          ا ماذكره أبو بكر  عنهما بالمثنى أو المفرد ؛ ولذا فإن        

ــاكــلا " كــون الخــشني مــن أن  ــى، وأن هــذا لغــة عــن بعــض العــرب    " وكلت صــحيح، وأن ، مثن

كـلا  "لا ينفي عـن     .. كلاهما قام، أو كلتاهما قامت    : بالمفرد في نحو  " كلا وكلتا "الإخبار عن   

ــه        " وكلتــا صــفة المثنــى لا لفظــا ولا معنــى، بــل التثنيــة ثابتــة لهمــا علــى الجهتــين علــى مــا قال

 . الكوفيون، واختاره صاحبنا الخشني

وقـــرأ "]: ٦٣: طـــه [À Á Â z } :عــن قولـــه تعـــالى عنـــد كلامـــه  لفـــراءيقــول ا 

 À ¿ ¾ ½  ¼ }: االله وفـي قــراءة عبــد ، خفيفــة À Á Â z }بعـضهم  
Á Â z ــسَاحِرَان ذَانِ إِنَّ﴿:  وفــي قــراءة أبــي ــا بتــشديد إن وبــالألف علــى    ﴾لَ فقراءتن

 :جهتين

                                     
 .٦/٢٤٧٦الصحاح ) ١(
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مــا ونــصبهما يجعلــون الاثنــين فــي رفعه : علــى لغــة بنــي الحــارث بــن كعــب  : إحــداهما

 :يريد بني الحارث. وأنشدني رجل من الأسد عنهم، وخفضهما بالألف

 .)١( لصمما  الشجاع   لناباه  مساغا   فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى    

هـذا خـط يـدا أخـي        : وحكـى هـذا الرجـل عـنهم       ،  وما رأيت أفصح من هذا الأسـدي      : قال

 فجعلوا الواو تابعة للضمة ؛مسلمون: الواوذلك ـ وإن كان قليلا ـ أقيس؛ لأن العرب ق  ، بعينه

فلما رأوا  . رأيت المسلمين فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم      :  ثم قالوا  ،)لأن الواو لا تعرب   ( 

: فقـالوا ، وثبـت مفتوحـا تركـوا الألـف تتبعـه     ، أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كـسر مـا قبلهـا     

لـف فـي كـلا الـرجلين فـي الرفـع       وقـد اجتمعـت العـرب علـى إثبـات الأ      ،  رجلان فـي كـل حـال      

ومـررت  ، رأيـت كلـي الـرجلين    : إلا بنـي كنانـة فـإنهم يقولـون        ،  والنصب والخفض وهما اثنان   

  .)٢("وقد مضوا على القياس، وهي قبيحة قليلة، بكلى الرجلين

 أصــل علــى البــاب ويجــري اللــبس، يخــاف لا مــن العــرب مــن أن علــى": ويقــول ابــن جنــي

 ومـررتُ  الزيـدان،  وضربتُ الزيدان، قام: فيقول الثلاث، الأحوال في ثابتة الألف فيدع قياسه،

 :ذلك في وأنشدوا ربيعة، من وبطن كعب، بن الحارث بنو وهم بالزيدان،

 )٣(عقيم التراب  هابي  إلى  دعته  طعنةً أذُْناه  بين  منا  تزود 

 :الآخر وقال

 لَصَمّما عُ  الشجا لنِاباه  مساغا       ولو يرى فأطرق إطراق الشجاع

                                     
 اللغـة  جمهـرة  في نسبة وبلا   ؛  ٤٥٣/ ٧ الأدب وخزانة ؛٢٦٣/ ٤ والحيوان ؛٣٤ص ديوانه في متلمسلل لبيت)١(

 .٣٥٥/ ٢ المفصل وشرح ؛٣٤/ ١ الأشموني وشرح ؛٧٠٤/ ٢ الإعراب صناعة وسر ؛٧٥٧ ص
 .٢/١٨٤لفراء ل  القرآنمعاني) ٢(
 وخزانــة نــسبة وبــلا ؛)هبــا (٣٥١/ ١٥ ،)شــظى (٤٣٤/ ١٤ ،)صــرع (١٩٧/ ٨ العــرب لــسان فــي الحــارثي لهــوبر)٣(

 .١٤٦/ ١ الهوامع ؛وهمع٣٣٩/ ٢ الإعراب صناعة وسر   ؛٤٥٣/ ٧ الأدب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٧
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 :)١(الآخر وقال

 ظبيانا أشبها  ومنخرين  والعَينانا الجيد  منها  أعرف 

 .الفاشية اللغة على بالمنخرين جاء إنه ثم العينين،: يريد

 :)٢(قطرب عن وروينا

  اليدانِ مائلِ  الفؤاد  خَبّ  بشَعشعانِ  تُمنى  أن هَيّاك

 :الآخر وقال

 )٣(غايتاها المجد   في  ا بلغ قد  أباها  وأبا  أباها إن

 :وفيها

 )٤ (............................ حقواها  حقب بمثنى واشدد

 .)٥("]٦٣: طه [À Á Â z }: قرأ من قراءة عندنا تتوجه هذا وعلى

 مـن  العـرب  لغـات  اخـتلاف " :)العرب لغات اختلاف فِي القول باب(ويقول الفارسي في    

 .... :وجوه

ــي الاخــتلاف: ومنهــا ــا: "نحــو عــرابالإ فِ ــا"و" قائمــاً زيــدٌ مَ  إنّ"و" هــذين إنّ"و" قــائم زيــدٌ مَ

 قبلهــا مَــا انفــتح ســاكنة يــاء لكــلّ يقولــون كعـب  بــن الحــارث لبنــي لغــة بــالألف وهــي" هـذان 

 :وينشدون. ذَلِكَ

                                     
 . ولم ينسبه ٧/٤٥٢ وكذا في الخزانة ،"١٦٨ص "النوادر في كما ضبة بني من لرجل  البيت)١(
 ."٢٢٧ص "ديوانه في وهما ،النجم  أبي إلى البيتان  نسب)٢(
 وبـلا نـسبة فـي       ٦٥/ ١ والتـصريح  ؛١٠٦/ ١ الـدرر  فـي  الـنجم  لأبـي  أو ولـه  ؛١٦٨ص ديوانـه  ملحـق  في لرؤبة لرجز)٣(

  .٤٦/ ١ المسالك وأوضح ؛١٨ /١ والإنصاف ؛٢٧٦  ص العربية أسرار
 الخزانـة    و  ٢/٣٤١أباهـا والبيـت بـلا نـسبة فـي سـر صـناعة الإعـراب                  وناجيا ناجية: "البيت من الثاني الشطر)٤(

 ".٥١/ ١ "عقيل ابن وشرح ،"١٢٩/ ٣ "المفصل وشرح ،"٣٣٨/ ٣"
 .٣٤١-٢/٢٣٩ الإعراب صناعة  سر)٥(
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  عقيمِ التراب هابي  إِلَى  دَعَتْه       ضربةً أذناه بَينَْ  منَِّا  تزوَّدَ 

 أن وذلــك: قــال" هــذان إِن: "يقــال أن يقتــضي الإعــراب أن لَــىإِ العلــم أهــل بعــض وذهــب

 كلمـة " هـا "و الألـف،  وهـي  علة، حرف أحدهما :حرفين عَلَى أنه ونهَْكهُ منهوك، اسم" هذََا"

ــي الاســم مــن ليــست تنبيــه ــي فلمــا شــيء، فِ ــيج ثنُّ ــى احت ــة، ألــف إِلَ  إليهــا يوصــل فلــم التثني

 بقـي  الأصـلية  الألـف  حـذفَنا  إِن: فقـالوا  أحـديهما،  حـذف  إِلَـى  واحتـيج  الأصلية، الألف لسكون

 عَلَـى  ودلالـة  عـوض  منهـا  النـون  فِـي  كَـانَ  التثنيـة  ألفَِ أسقطنا وإن واحد، حرف عَلَى الاسم

 .التثنية ألف فحذفوا التثنية، معنى

 الألـف  يغيـروا  لَـمْ  التثنية إعراب إِلَى واحتاجوا الاسم، ألف هي الباقية الألف كَانَتْ فلما

ــي واختلافــه الإعــراب لأن صــورتها؛ عــن ــذِي الحــرف عَلَــى يقــع إنمــا والجمــع، التثنيــة فِ  هــو الَّ

 .والخفض النصب فِي حالها عَلَى فتركوها والجمع، التثنية علامة

 x  y z { z }: ثنـــاؤه جـــلّ قولـــه المـــذهب هَـــذَا عَلَـــى يـــدلّ وممـــا: قـــال
التثنيـة   معنـى  لـذهب  النـون  حـذفت  لـو  لأنـه  -أضـيف     وَقَـدْ  - النـون  تحـذف  لَمْ ]٣٢: القصص[

 لذهاب الواحد أشبهت حذفت فإذا وحدها، النون إِلاَّ علامة هنا ها للتثنية تكن لَمْ لأنه أصلاً،

 .)١("التثنية علامة

وعليــه، فمــا ذهــب إليــه الخــشني ومــن نحــا نحــوه مــن اعتبــار لغــات العــرب والأخــذ بهــا    

 .مذهب صحيح

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٢٦ ص  العربية اللغة فقه في  الصاحبي)١(
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 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 ثاني المبحثال
 ب الجملة الاسمية ونواسخهابا

 :في هذا الباب أبدى الخشني رأيه في مسألتين،هما

 :"فطفق مسحا" :في قوله تعالى" مسحا" إعراب  -المسألة الأولى
: فـي قولـه تعـالى   "  فـي أن مـسحا   همن الآراء التي ذكرها النحويـون لأبـي ذر الخـشني رأي ـ           

{l m z] الثانيـة : "ل الـسيوطي يقـو ،  على الأصـل اوجاء مفرد، خبر طفق ] ٣٣: ص :

أي يمــسح  l m z} : ومنــه قولــه تعــالى،يجــوز حــذف الخبــر فــي هــذا البــاب إذا علــم  

والأحــسن كمــا قالــه مــصعب الخــشني أنــه ممــا ورد فيــه الخبــر اســما مفــردا  ، لدلالــة المــصدر

 .)١(""آيبا" و"صائما"تنبيها على الأصل كما تقدم في 

واعلـم  " :يقول سـيبويه ، ال  الأصل المتروك ويأتي رأي أبي ذر في هذه الآية على استعم        

أنَّهم لم يستعملوا عسى فعلك، استغنوا بأن تفعل عن ذلك، كما استغنى أكثر العرب               

ومــع هــذا أنَّهــم لــم  . عــسيا وعــسوا، وبلــو أنــه ذاهــبٌ عــن لــو ذهابــه  : بعــسى عــن أن يقولــوا 

ه يفعــل فــي يــستعملوا المــصدر فــي هــذا البــاب، كمــا لــم يــستعملوا الاســم الــذي فــي موضــع

 .)٢(" لأنَّ من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء؛عسى وكاد، فترك هذا

ومــن الــوهم قــول  " :يقــول، ولــذلك جعــل ابــن هــشام هــذا الــرأي للخــشني مــن الــوهم    

والـصواب أنـه مـصدر      ،   إن مـسحا خبـر طفـق       "فطفق مسحا بالسوق والأعناق   "بعضهم في   

                                     
  ١/٤٧٩الهمع ) ١(
 ٣/١٥٨الكتاب ) ٢(
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على رأي جمهور النحـويين مفعـول مطلـق         "  مسحا"فــ. )١("أي يمسح مسحا  ،  لخبر محذوف 

 .)٢(منصوب بفعل مضارع محذوف

ــى أن          ــا إل ــي الفارســي ذهب ــا عل ــذكر أن ســيبويه وأب ــد أن ن فــي " أبؤســا"ولعــل مــن المفي

، وهـذا مـن مراجعـة الأصـول    ،  علـى أنـه خبـر     " عـسى "قولهم عسى الغوير أبؤسا  منـصوب بــ          

فيفعل ،  يشبهها بكاد يفعل  ،  علعسى يف : واعلم أن من العرب من يقول     " :يقول سيبويه 

فهــذا مثــل مــن أمثــال ، عــسى الغــوير أبؤســا: حينئــذ فــي موضــع الاســم المنــصوب فــي قولــه 

    .)٣("" كاد" مجرى"عسى"العرب أجروا فيه 

وذلــك قــولهم فــي ، "كــان"مــا جــاء منــصوبا كـــ " كــاد" ومــن أخــوات " :ويقــول الفارســي

 :بن يزيدوأنشدنا عن محمد ، "عسى الغوير أبؤسا ":المثل

 )٥(".)٤ (أكثرت في القول ملحا دائما         لا تكثرن إني عسيت صائما

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو ذر الخـشني هـو الـصواب؛ لأنـه حمـل للـنص علـى                

وما لا يفتقر إلى تقـدير أولـى        : "يقول الأنباري ،  وهذا هو الأصل  ،  ظاهره من غير تأويل ولا تقدير     

 .)٦("قديرمما يفتقر إلى ت

                                     
 ٧٥٦مغني اللبيب ) ١(
 ١/٢٧٨ والتصريح ٢٧٥  ١/٣٩٥انظر شرح التسهيل ) ٢(
 ٣/١٥٨الكتاب ) ٣(
 ص الـداني  في الجنى  نسبة وبلا ؛٣٢٢ ،٣١٧ ،٣١٦/ ٩ الأدب وخزانة ؛١٨٥ ص ديوانه ملحقات في لرؤبة الرجز)٤(

 ٤٧٧/ ١ الهوامع وهمع ٤٦٣
 ٢٥٠المسائل الحلبيات ) ٥(
 ١/٢٠١الإنصاف ) ٦(
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 ":لات"ماهية - الثانيةمسألةال
واختلف النحويون في " :يقولحيث  ؛"لات" لأبي ذر الخشني في أصل       أبوحيان رأيا  وردأ 

، فذهب بعضهم إلى أنها فعـل مـاض بمعنـى نقـص، نفـي بهـا كمـا نفـي بلـيس،             )لات(ماهية  

أبــدلت " لــيس" فــي شــرحه لكتــاب ســيبويه، وذهــب بعــضهم إلــى أن أصــلها الخــشنيذكــره 

حــرف لحقتــه التــــاء، فــذهب ســيبويه إلــى أنــه مــــن        ) لات(ســينها تــاء، والجمهــور علــى أن    

ـــو، تركيــب الـــحرف مــع الحــــرف    ـــيته، وذهــــب الأخفــش      ، إنمــا: نحــــ فلــو ســميت بــه حــكـ

فهـي للتأنيـث،   ،  "ثمـت ": ، فقـالوا  "ثم"زيدت عليها التاء كما زيدت في       ) لا(والجمهور إلى أنها    

الطراوة إلى أن التاء ليست للتأنيث؛ إنما هي زائدة على الحين، واتبع في ذلك أبـا             وذهب ابن   

عبيدة، وكتبت في المصحف منفصلة من الحين، ووقف جمهور القراء عليهـا بالتـاء اتباعًـا        

 .)١("للرسم، وعن الكسائي الوقف بالتاء وبالهاء

وأمــا بنــو ... " :يهوكــان ســيبويه ذكرهــا مــع أدوات النفــي المــشبهة بلــيس يقــول ســيبو  

ــه لــيس   ، أي لا يعملونهــا فــي شــيء ، "هــل" و"أمــا"تمــيم فيجرونهــا مجــرى   وهــو القيــاس؛ لأن

إذ ،  وأما أهل الحجاز فيـشبهونها بلـيس      ،  ولا يكون فيه إضمار   ،  "ليس"كـ  "  ما"وليس  ،  بفعل

، وذلـك مـع الحـين خاصـة       ،  في بعض المواضع  " لات" كما شبهوا بها  ،  كان معناها كمعناها  

ولـم تمكـن   ، تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين؛ لأنه مفعول به      ،  إلا مع الحين  " لات"كونلا ت 

في المخاطبـة والإخبـار عـن       " ليس"ولم تستعمل إلا مضمرا فيها؛ لأنها ليست كـ         ،  تمكنها

، فتبنـى علـى المبتـدأ وتـضمر فيـه      ،  وعبداالله ليس ذاهبا  ،  وليسوا،  ولستِ،  لستَ: تقول،  غائب

  .)٢("ولا قومك لاتوا منطلقين، عبداالله لات منطلقا: لا تقول، تولا يكون هذا في لا

                                     
 .٣/١٢١٠ ارتشاف الضرب) ١(
 .١/٥٧الكتاب ) ٢(



 

 
٥٢ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 وزعمـوا أن بعـضهم قـال      " : يقول ،وذكر أيضا أن التاء لحقت حرف النفي وركبت معه        

 :- وهو الفرزدق -

 )١( بشر مثلهم   ما    وإذ   قريش   هم  إذ نعمتهم  االله    أعاد    قد  فأصبحوا

وهـو كقـول   ، ورب شيء هكذا  ،  كذلك" ت حين مناص  لا" كما أن ،  وهذا لا يكاد يعرف   

 .)٢("هذه ملحفة جديدة في القلة: بعضهم

 هـذه الكلمـة  ل  اللغـوي صـل  الأ والذي يظهر من هذا الرأي أن أبـا ذر الخـشني يبحـث عـن              

ــا ــة    ، تاريخي ــابع مــن اهتماماتــه اللغوي وقــد اختلــف النحويــون كثيــرا فــي أصــل هــذه      ، وهــذا ن

 :ى النحو التاليوسنناقش آراءهم عل، الكلمة

 :كلمتان" لات "-المذهب الأول
، زائـدة لتأنيـث الكلمـة     الوالتـاء   ،   النافيـة  "لا"،  كلمتـان " لات" أن   )٣ (يرى جمهـور النحـويين    

ــساكنين  . ثمــت وربــت : كمــا فــي   وذهــب ": يقــول الــسيوطي ، ووجــب تحريكهــا لالتقــاء ال

كمـا زيـدت علـى ثمـت       ،  مـة زيـدت التـاء عليهـا لتأنيـث الكل        " لا"الأخفش والجمهور إلـى أنهـا       

 . )٤ ("وربت

لأن الحــرف كلمـة جامــدة ليــست اســما ولا  ، ومـا ذهــب إليــه الجمهــور بجاجـة إلــى نظــر  

 . فعلا كي تؤنث

                                     
 ؛٤٤٦ ،٣٢٤ ،١٨٩ ص الـداني  والجنـي  ؛١٢٢/ ٣ ،٢٠٩/ ٢ والنظـائر  والأشـباه  ؛١٨٥/ ١ ديوانـه  فـي  للفـرزدق    البيت )١(

 ص البيــب ومغنــي ؛٦٠/ ١ والكتــاب ؛١٩٨/ ١  والتــصريح١٥٠/ ٣ ،١٠٣/ ٢ والــدرر ؛١٣٨ ،١٣٣/ ٤ الأدب وخزانــة
 ٤٥٠/ ١ والهمع ١٩١/ ٤ والمقتضب ؛٩٦/ ٢ النحوية والمقاصد ؛٦٠٠ ،٥١٧ ،٣٦٣

 .١/٦٠الكتاب ) ٢(
 .٣٣٤  صومغني اللبيب. ٢٧٢/ ٢واللباب علل البناء والإعراب . ٢٨٧/ ١أوضح المسالك : انظر) ٣(
 . ٤٥٨/ ١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 ":التاء"و" لا"مركبة من " لات" -المذهب الثاني
، شـذوذا " لا"يرى سيويه ـ كما في نصه السابق ـ  ومـن ذهـب مذهبـه أن التـاء ركبـت مـع         

ولهـذا تحكـى عنـد      ،  "إنمـا " والتاء كــ     "لا"هب سيبويه إلى أنها مركبة من       ذ" :يقول السيوطي 

 .)١(""إنما"كما تحكى لو سميت بــ، التسمية بها

كمــا أن ، ومــا قالــه ســيبويه يحتــاج إلــى نظــر؛ لأن دعــوى التركيــب تحتــاج إلــى دليــل قــوي 

  .التركيب خلاف الأصل

 :وهي فعل ماض، كلمة واحدة" لات" -المذهب الثالث
 :ثم اختلف القائلون به على قولين، ا كلمة واحدة فعل ماضأنه

 ﴾شَـيْئًا  أَعْمَـالِكُمْ  مِـنْ  يَلِـتْكُمْ  لَـا ﴿: أنها في الأصل بمعنى نقص من قوله تعالى     :  أحدهما

ثـم اسـتعملت   ،  بهمـا ئوقـد قـر  ،  ألت يألت:كما يقال،  لات يليت:فإنه يقال ،  ]١٤: الحجرات[

واختلف النحويون في  ": يقول أبو حيان  ،  د قاله أبو ذر الخشني    وق،  كما أنَّ قلَّ كذلك   ،  للنفي

، "لـيس "، فذهب بعضهم إلى أنها فعل ماض بمعنى نقص، نفي بها كما نفي بــ                )لات(ماهية  

 .)٢("ذكره الخشني في شرحه لكتاب سيبويه

 :وما قاله أبوذر لا يستقيم من وجوه

، فتقـاره لأهـم عنـصرين فـي الفعـل      لا؛بالفعليـة مطلقـا  " لات"لا علاقة لحرف النفـي      : أولا

 .وهما الدلالة على الحدث والزمن

ــا ــى       أ: ثاني ــي ذكرهــا النحــاة لا تنطبــق عل ــه الت يقــول ، "لات"ن خــصائص الفعــل وعلامات

صحة دخـول قـد وحرفـي الاسـتقبال والجـوازم           " يقصد الفعل "ومن خصائصه   " :الزمخشري

                                     
 .٤٥٨/ ١ السابق) ١(
  ١٢١٠ /٣ ارتشاف الضرب) ٢(



 

 
٥٤ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

ــاء التأنيــث الــساك      ــضمائر وت ــارز مــن ال ، وقــد يفعــل ، قــد فعــل : نحــو، نةولحــوق المتــصل الب

 )١("وفعلت، وافعلي، ويفعلن، وفعلت، ولم يفعل، وسوف يفعل، وسيفعل

 U }: الـذي ورد فـي قولـه تعـالى       " لات"لـيس هنـاك علاقـة معجميـة بـين الفعـل             : ثالثا
V W z 

 يُنفَـى  كمـا  بهـا  فـى ين"التـي نحـن بـصددها نافيـة     " لات"ولات المشبهة بليس؛ فــ (

وأمـا  .  )٢("]٣: ص [ U V W z }: وجـلّ  عزّ االله قال الأزمان، على إلاّ تقع لا أنهّا إلاّ "لا"بـ

؛ قـال ابـن   "نقـص "فمعنـاه    q r   s t u z }:  الفعل الـذي منـه قولـه تعـالى    " لات"

  m n o }: العَْزِيزِ التَّنْزِيلِ وفَِي. أَعلى والأُولى نَقَصه،: وأَلاتَه ،لَيْتاً يَليتُه حَقَّه لاتَه": منظور

p q r   s t u z مِــــنْ يَظْلِمْكــــم وَلَــــا ينَْقُــــصْكم، لَــــا معَنَْــــاهُ: الفَْــــرَّاءُ قَــــالَ ؛ 

 يَلِيتُـه،  لاتَـه : الزَّجَّـاجُ  قَالَ. عَلَيهَْا مُجْتَمعُِونَ والقُرَّاءُ: قَالَ تُ؛يَلِي لاتَ منِْ وَهُوَ شَيْئًا، أَعمالكم

: الطـور [  a b z ̀ _ ~ { }: تعََـالَى  قَوْلُـهُ  وقُرئ نَقَصَه، إذِا يَأْلِتُه وأَلَته يُلِيتُه، وأَلاتَه

 فِـي  وَقِيـلَ  زِيَـادَةَ؛  وَلَـا  نُقْـصانَ  لَـا : يَقُـولُ  حبَسََه؛ أَي وَجْهه عنَْ لاتَه: قَالَ ؛ ،.)٣(اللَّامِ بِكسَْرِ ،]٢١

 صَـرفَه  إذِا يَلِيتُـه  لاتَـه  وَيَكُونُ: قَالَ أَلاتَ؛ وَمنِْ أَلَتَ منِْ يَكُونَ أَن يَجُوزُ: قَالَ أَلَتْناهُمْ؛ وَما: قَوْلِهِ

 .)٤("الشَّيْءِ عنَِ

ــاني  ــاءأصــلها لــيس بكــسر ا "لات "أنَّ : والث ــاء ألفــا لتحركهــا وانفتــاح مــا    ، لي فقلبــت الي

ن إ :ويقويــه قــول ســيبويه  ، كراهــة أن تلتــبس بحــرف التمنــي   ،  وأبــدلت الــسين تــاء  ،قبلهــا

 .)٥ (وهذا مذهب ابن أبي الربيع، ولا يضمر إلا في الأفعال، اسمها مضمر فيها

                                     
 ٢٤٣  صالمفصل) ١(
 .٣٦٩/ ٨العين ) ٢(
 ٢/٤٠٨المحتسب : نظر ا) ٣(
 .٨٦/ ٢لسان العرب ) ٤(
 ٤٨٦  صالجنى الداني) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 : وما ذهب إليه ابن أبي الربيع لا يستقيم من وجهين

 ؛ منـه إلا شـاء ومـاء   ئ لم يج ـ،وهو مرفوض في كلامهم، بين إعلالينإن فيه جمعا    : أولا

 فرارا مـن حـذف الـواو التـي هـي الفـاء وقلـب العـين إلـى جـنس            ؛ولذا لم يدغموا في يطد ويتد     

  .اللام

  .)١(أن قلب الياء الساكنة ألفا وقلب السين تاء شاذان لا يقدم عليهما إلا بدليل: ثانيا

 ": التاء"زيدت عليها " لا": "لات" -المذهب الرابع
زيـدت  " لا"هـو   " لات" أن أصل    يانإذ ير ،  مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وابن الطراوة       

الْآن وَهِي لُغَـة  : تلآن يُرِيد: قَوْله: قَالَ الأمَويّ... " :يقول أبوعبيد ،   التي تأتي مع حين    عليها التاء 

وَمنِْـه قَـول االله تبَـارك       : تَـلآن وتَحـين قَـالَ     : يَقُولُـونَ معَْرُوفةَ يزِيدُونَ التَّاء فِي الْآن وفَِي حِين فَ       

ــالَى ــالَ U V W z }: وَتعََ ــيَ : قَ ــا هِ ــأمَوِي لأبــي وجــزة     : إِنَّمَ ــين منــاص وأنــشدنا الْ ــا حِ وَلَ

 )الْكَامِل: (السَّعْدِيّ

 )٢( مطعمِ  من  مَا  زمانَ والمطعِمون      عاطفٍ  من   مَا  تَحينَ العاطفون

جعـل  : يَقُولُـونَ ، وَوكََانَ الْكسَائي والأحمر وغََيرهمَا يذهبون إِلَى أَن الرِّوَايةَ العاطفونـة     

 ، وحـدثْتُ بِـهِ الأمـويَّ     ، وَهَـذَا لَـيْسَ يُوجـد إِلَّـا علـى الـسكت            ،الهَْاء صلةَ وَهُوَ فِي وسط الْكَلَـام      

ولات أَن  : حجَّـة لمـن احْـتج بِالْكتـاب فِـي قَوْلـه            وَلَـا    ، وَهُوَ عنِْـدِي علـى مَـا قَـالَ الْـأمَوِي           ،فَأنكرهُ

 كَقَوْلِـه  ، مِمَّا لَـا ينَبَْغِـي أَن يُفـصلَ   ؛ لأَنهم قد كتبُوا مثلهَا منُفَْصِلا أَيْضا      ؛التَّاء منُفَْصِلةَ من حِين   

لةَ مــن بِ منُفَْــصِا فَاللَّــام فِــي الْكِتــ،]٤٩: الكهــف[ v w x y  z }: عــز وَجــل

                                     
، وحاشـية الـصبان علـى شـرح الأشـمونى لألفيـة ابـن مالـك         ١/٢٧٢ك شرح الأشمونى لألفيـة ابـن مال ـ     : انظر) ١(

١/٣٧٩. 
 ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٥/ ٤ الأدب وخزانـة  ؛٨٩/ ١ والإنـصاف  ؛٢٦٤ ص الأزهيـّة  فـي  الـسعدي  وجـزة  لأبي البيت)٢(

  ٤٨٧ ص الداني الجني في نسبة وبلا ؛١١٦ ،١٥/ ٢ والدرر



 

 
٥٦ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

ــهُ{: وَقــد وصــلوا فِــي غيــر مَوضِــع الْوَصْــل فَكَتبَُــوا (هَــذَا  ــا زادوا الْحَــرْف ونقــصوا}وَيْكَأَنَّ )  وَربُمَ

الْقُـوَّة  :    فالأيـدي فِـي التَّفْـسِير   ،]٥٩: ص[﴾ أُوْلِـى الأيْـدِيْ والأبْـصَار    ﴿:وكَذََلِكَ زادوا يَاء فِي قَوْلـه   

 .)١("أشباهه حجج لما قَالَ الْأمَوِيوَإِنَّمَا الْقُوَّة الأيد فهَذََا و

 :حرف مستقل" لات" -المذهب الخامس
هـذه  علـى  بل هو لفـظ بـسيط موضـوع    ، "لا"ولا ،  "ليس"ليس أصله   ،  أنها حرف مستقل  "

ولـم يـذكره غيـره مـن أهـل          ،  نقله الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في شـرح الخلاصـة         ،  الصيغة

النحويـون فيهـا مختلفـون علـى ثلاثـة          ": طبييقـول الـشا   . )٢(" كثـرة استقـصائها     على العربية

 .... :أقوال

 .)٣ ("....أنها حرف مستقل بنفسه، ليس أصلها لا: والثاني

 :والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الشاطبي هو الراجح للأسباب التالية

ــرادي، ن التركيـــب علـــى خـــلاف الأصـــل أ: أولا والتركيـــب ، البـــساطة أصـــل" :يقـــول المـ

ــو البقــاء  . )٥("الأصــل عــدم التركيــب  " : الــسيوطي ويقــول.)٤("فــرع  عــدمُ الأصــل": ويقــول أب

 .)٦("كلمتين تُجعل أن يصحُّ لا كلمةٍ في سيما لا التركيبِ،

، هءن البحث في أصل حروف المعاني واشتقاقها مما لا منفعة فيه ولا طائل ورا             أ: ثانيا

ومـن زعـم أن     " ":لا أيْـسَ  "لـيس هــو     "يقول أبو علي الفارسي في الرد على من زعـم أن أصـل              

                                     
 .٢٥١-٤/٢٥٠غريب الحديث للقاسم بن سلام ) ١(
 ٥/٨٧تاج العروس ) ٢(
 .٢/٢٥٩المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ) ٣(
 ٢٧١الجنى الداني ) ٤(
 ٤/٣٥٢الهمع ) ٥(
 .٤٢٣التبيين عن مذاهب النحويين ) ٦(
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إن أصـله هـذا؟ أتريـد أن تفيـدنا الحـروف التـي              : مـا تريـد بقولـك     : قيل لـه  " لا أيس "أصله  " ليس"

كمــا أن معنــى " لا أيْــسَ"أم تريــد أن معناهــا الآن بعــد التركيــب  ، ركبــت منهــا هــذه الكلمــة 

ئــل فيــه؛ لأن هــذه ؟ فــإن أردت إفادتنــا الحــروف فــذلك مــا لا طا"ويــلٌ لأمهــا"إنمــا هــو " ويلمهــا"

فــلا فائــدة فـي تعريــف الحــروف التــي  ، الكلمـة إذا حــصلت دالــة علـى المعنــى الــذي وضــعت لـه   

وأنـه لا يجـد    ،  على أن ذلك لا تقوم عليه دلالة من جهـة النظـر           . ركبت منها من أي شيء هي     

ا وحكم م ـ، وبينه" مسَّه"والسين من   " ينع" والياء  " ليس"فصلا بين من قال إن اللام فيه من         

 .)١("وقف له هذا الموقف أن يكون ساقطا

 ".لات"ذَلِك في  على دليلَ وَلَا ظَاهر، لدليلِ إِلَى القول بالتركيب يُصارُ إنَّما: ثالثا

 

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 ٢٨٢ -٢٨١المسائل الحلبيات  ) ١(
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 ثالث المبحثال
 باب الجملة الفعلية ومكملاتها

 :أدلى الخشني بدلوه في مسائل من هذا الباب، هي

 :بالعمل في باب التنازع العاملين أَوْلَى في ل القو-المسألة الأولى
وقع خلاف بين النحاة في أولى الفعلين بالعمل في باب التنازع، فـذهب الكوفيُّـون إلـى                 

 المعنــى، صــحَّ إذا جــائز الأمــرين كــلا أنَّ علــى - أي جمهــور النحــاة –واتَّفقــوا  أوْلــى، الأوَّل أن

أنـه  : ومـسألتنا تتعلـق بـالأمر الأخيـر       . )١(المعنى يصحَّ لم إذا شاء أيهّما إعمال في يُخيَّر لا وأنَّه

إذ لم يكـن الأسـلوب مـن        : المعنى، وبعبارة أخرى   يصحَّ لم إذا شاء أيهّما إعمال في يُخيَّر لا

 .باب التنازع، فلا يصح إعمال أيٍّ من الفعلين، ولكن يعمل العامل الذي يصح به المعنى

لنحاة، فقد ذكر أبو حيان بعد أن أورد بيت امـرئ     وللخشني رأي في المسألة نقله عنه ا      

 :القيس

 )٢(الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ لأدِنى أَسْعَى مَا أَنَّ وَلَوْ

فذهب جمهور البصريين إلى أنه ليس مـن الإعمـال؛ لأن شـرطه أن          ،  اختلفوا فيه "أنهم  

 لأنـك لـو      ؛ وإنما لم يتنازعاه  ،  عا لاختلاف المقتضى  ولم يتناز : قالوا،  يتنازع المعمول العاملان  

 ...، لفسد المعنى"لم أطلب"حذفت الجواب الأول وأقررت مكانه 

وذهب الأستاذ أبو مصعب بن أبي بكر الخشني والأسـتاذ أبـو إسـحاق بـن ملكـون فـي              

لا : لواقـا ،  أحد قوليه والأستاذ أبو علي فيما حكاه عنه أبو الفضل الصفار إلى أنه من الإعمال              

: أي،  بـل يكـون علـى اسـتئناف الجملـة         ،   جوابا للـو معطوفـا علـى كفـاني         "ولم أطلب "يكون  

                                     
 .١٥٣/ ١اللباب علل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري : انظر) ١(
 ٣٢٢/ ٥ والدرر ؛٤٦٢ ،٣٢٧/ ١ الأدب وخزانة ؛٧٢/ ١ والإنصاف ؛٣٩ ص ديوانه في يسالق ءىمرلا  البيت)٢(
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معطوفـة علـى    ،  كمـا ذكرنـا   ،  وتكـون هـذه الجملـة مـستأنفة       ،  وأنا لم أطلب قلـيلا مـن المـال        

 .)١ (" وجوابها"لو"الجملة المنعقدة من

 :وفي المسألة مذاهب

 : منع الإعمال-المذهب الأول
، جمهـور البـصريين  إلـى أن بيـت امـرئ  القـيس لـيس مـن بـاب الإعمـال            ذهب سيبويه و  

 .وحجتهم أن الإعمال لكلا العاملين يفسد المعنى؛ لأنه يخالف المقتضى من البيت

 :وقال امرؤ القيس" : سيبويهيقول

 الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ نىلأد أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ

وجعـل  ،  وإنمـا كـان المطلـوب عنـده الملـك         ،  فع؛ لأنـه لـم يجعـل القليـل مطلوبـا          فإنما ر 

 . )٢("ولو لم يرد ونصب فسد المعنى، القليل كافيا

، ليس من باب الإعمال؛ لأن شـرطه أن يتنـازع المعمـول العـاملان             "إنه  : ويقول أبوحيان 

، فت الجــواب الأولوإنمــا لــم يتنازعــاه؛ لأنــك لــو حــذ، ولــم يتنازعــا لاخــتلاف المقتــضى: قــالوا

لـو سـعيت لأدنـى معيـشة        : إذ كان يكون التقدير   ،   المعنى "لم أطلب لفسد  "وأقررت مكانه   

ولــيس كــذلك مــن ســعى لأدنــى معيــشة طلــب قلــيلا مــن المــال   ، لــم أطلــب قلــيلا مــن المــال 

، فلما كان جعله جوابا يفـسد المعنـى لـم يـصح أن يكـون مـن بـاب الإعمـال               ،  وكفاه القليل 

المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب؛ لأنه ينـتظم لـو سـعيت لأدنـى          : بصريونوقال ال ،  ....

 :ويوضح أن المراد هو هذا المعنى قوله بعد، معيشة لم أطلب الملك

 )٣("د يدرك المجد المؤثل أمثاليـــــوق  لـــؤثـــجد مـــمـى لـــــــا أسعـــــــمــــولكن

                                     
 ٧/١٢٣التذييل والتكميل ) ١(
  .١/٧٩الكتاب ) ٢(
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن        : وانظر. ٧/١٢١التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل       ) ٣(

 .٢/٦٣٢مالك، المرادي، 
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 :القيس امرئ لقو التنازع من وليس": ويقول ابن هشام

 الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ نىلأد أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ

 وجـه  ولـو  ،... واحـد،  شـيء  إلـى  مـوجهين  العـاملان  يكـون  أن البـاب  هذا شرط لأن ذلك

 غيـره،  لامتنـاع  الـشيء  امتناع على تدل "لو" لأن المعنى؛ فسد قليل إلى أطلب و "كفاني "هنا

 مثبتـا،  كـان  منفيـا  كـان  وإذا أكرمتـه،  جـاءني  لـو  :نحـو  منفيـا،  كـان  مثبتـا  بعـدها  مـا  كان فإذا

 فـي  لكونه منفي "معيشة لأدنى أسعى ما أن" :فقوله هذا وعلى أعاقبه، لم يسئ لم لو :نحو

 ونقـيض  نقيـضه،  ثبـت  لعلـة  امتنـع  شـيء  وكـل  الامتنـاع،  حـرف  عليه دخل وقد مثبتا، نفسه

 منفيـا  لكونـه  مثبـت  "أطلـب  ولـم " :وقوله معيشة، لأدنى السعي عدم معيشة لأدنى السعي

 وهـو  القليـل،  طلـب  إثبـات  فيـه  وجـب  قليـل  إلى وجه فلو الامتناع، حرف عليه دخل وقد بلم،

 ولــم :وتقــديره محــذوفا، أطلــب مفعــول يكــون أن تعــين ذلــك بطــل وإذا أولا، نفــاه مــا عــين

 جعلـه  فـساد  يلزم إنما :قيل فإن المراد، وهو للملك، طالب أنه ذلك ومقتضى الملك، أطلب

 غير محضا نفيا كان مستأنفا قدرته ولو ،"كفاني" على "أطلب لم" لعطفك التنازع باب من

 ارتبــاط، العــاملين بــين يكــون أن بــشرط التنــازع يجــوز إنمــا :قلــت ،"لــو" حكــم تحــت داخــل

 .)١("الارتباط يزيل الاستئناف وتقدير

 :  الإعمال-المذهب الثاني
 أنه قـول الخـشني وابـن ملكـون وأبـو علـي الفارسـي، وذكـر         – كما مَرَّ  –كر أبو حيان    ذ

؛  حيـث جعلـوا الـواو    "قليـل "فـي  " أطلـب : "أنه قول الكوفيين، وهؤلاء جوزوا إعمـال     : آخرون

فـأعملوا  . وأنـا لـم أطلـب قلـيلاً مـن المـال      : استئنافية، ويكون تقدير الكـلام    " ولم أطلب "في  

 .، هذا مفهوم كلامهم"كفاني:"  الأول، مع"أطلب: "الثاني

                                     
 . ١/٢١١شرح المفصل للزمخشري، : وانظر. ٢٠٠-١٩٩شرح قطر الندى، ص) ١(
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فأما الخشني فلم أعثر على قوله هذا إلا فيما ذكره أبو حيان، وكذا ابـن ملكـون، وأمـا               

الفارســي فإنــه عــرض للبيــت فــي معــرض حديثــه عــن عــاملين ومعمــول واحــد، أيهمــا أولــى     

رمنـي عبـدُ   أكرمني وأكرمت عبدَ االله، وأكرمت وأك   : تقول" :يقول في الإيضاح  . بالعمل فيه 

االله؛ فتحمــل الاســم المــذكور بعــد الفعلــين علــى الفعــل الآخــر، ولا تحملــه علــى الأول؛ لأن      

أكرمنـي فـي المـسألة الأولـى فعـل فاعلـه مـضمر فيـه         : الثاني من الفعلين أقرب إليه، فقولـك    

أكرمنــي عبــد االله وأكرمــتُ عبــدَ االله، إلا أن الفاعــل أضــمر : علــى شــريطة التفــسير، المعنــى

أكرمنـــي : لـــذكر؛ لأن المفعـــول يفـــسره ويـــدل عليـــه؛ فـــإن أعمـــل الفعـــل الأول قـــال  قبـــل ا

 .أكرمني عبد االله وأكرمته: وأكرمته عبدُ االله، تقديره

 è é ê ë  z }: وجاء القرآن بإعمال الثاني من الفعل فـي قولـه عـز وجـل             
آتــوني قطــرًا أفرغــه  : ه قطــرا، أيآتــوني أفرغــه علي ــ: ، ولــو أعمــل الأول لكــان ]٩٦: الكهــف[

 ....عليه

 :ومن إعمال الأول قوله

 )١("الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ لأدِنى أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ

كيـف جـاء بـه     : فـإن قيـل  ": وقد فسر ابن عصفور ما ذهب إليه أبو علي الفارسـي بقولـه        

 الفارسي على الإعمال؟

،  أراد بقوله من الإعمال أنه شـبه للإعمـال لتـداخل الجملتـين فـي العطـف                 نهإ: فالجواب

 : ونظير هذا ما  أنشده في التذكرة لكثير عزة
ــوإنــي ـ وإن صــدت ـ لَ         وقائــلنٍثْمُ

 فما أنا بالداعــــــي لعزة بالردى
علـــــيها بمـــا كانــــت إليــــنا أزلــــــت     

 ــ   )١(تولا شـــامت إن نعـــل عـــزة زلـ

 

                                     
 .٦٧، ٦٦الإيضاح العضدي، ص) ١(
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، "عليهـا "وذلـك أن معمـول مـثن إنمـا هـو        ،   بـين العامـل  ومعمولـه         لأنه لما عطـف فـصل     

أو ، فمـا أنـا بالـداعي لعـزة بـالردى     :  إنمـا هـو  "قائل"ومعمول ، "وقائل": وقد فصل  بينهما بقوله 

فإذن قد جعل هذا يـشبه الإعمـال لتـداخل الجملتـين بـالعطف           ،  فصل بينهما  بمعمول مثن    

 . )٢("في بيت امرئ القيسكذلك يكون مذهبه ، حتى يسوغ ذلك الفصل

الفارسـي ومـن بعـده ابـن عـصفور يحتاجـان إلـى وقفـة متأملـة؛ لأن           وأحسب أن كـلام   

، ) ٣(كلام الفارسي ليس صريحًا فـي الدلالـة علـى مـا نـسبه إليـه أبـو حيـان وغيـره مـن النحـاة                         

وأنه يتحدث عن عاملين ومعمول واحد، ويبين أيهما أولى بالعمل، ومن خلال ما ساقه مـن                

أمثلــة ومــا عقــب بــه عليهــا، يستــشعر القــارئ أنــه يحكــم مقياســين فــي أي العــاملين أولــى    

ــة، تلــك الــصياغة التــي       : بالعمــل ــاللفظ، وهــو كيفيــة صــياغة الجمل المقيــاس الأول يتعلــق ب

والمقيـاس الثـاني يتعلـق بـالمعنى، فالعامـل الـذي       . تقتضي إعمال عامل بعينه الأول أو الثـاني      

 أراد نـه إ" :ولى بالعمل، وهذا قريـب ممـا صـرح بـه ابـن عـصفور فـي قولـه                 يقتضيه المعنى هو الأ   

، فهـذا الكـلام وإن لـم        "بقوله من الإعمال أنه شـبه للإعمـال لتـداخل الجملتـين فـي العطـف               

 . ينف القول بالإعمال عن الفارسي صراحة فإنه يتشكك في ذهابه إليه

 جمهـور البـصريين، وإن كـان       إن ما يقوله الفارسي أقرب إلى ما ذهب إليـه         : وعليه أقول 

من خلاف بينه وبينهم فهو خلاف شكلي؛ فالجوهر عند كليهما، صحة الصياغة النحويـة،              

 .وصحة المعنى

                                     
 ٥/٢٢٠ وانظر الخزانة ١٠٢، ١٠١ديوان كثير عزة، ص) ١(
 .١/٦٢٤شرح الجمل ) ٢(
 ١٤٤/ ٢حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، : انظر) ٣(

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 الـذي يعـرض حجـتهم      الأنبـاري و ) ١ (الرضـي :  فقـد نـسب إلـيهم الإعمـال        أما الكوفيون و

ول أولـى النقـل   الـدليل علـى أن إعمـال الفعـل الأ        : أما الكوفيون فـاحتجوا بـأن قـالوا       " :فيقول

 . والقياس

 :قال امرؤ القيس، أما النقل فقد جاء عنهم كثيرا

 )٢("الْمَال مِنَ قَليلٌ أَطْلُبْ وَلم كفَاني  مَعِيشَةٍ نىلأد أَسْعَى مَا أَنَّ فَلَوْ
 ،جملـة حاليـة   " ولـم أطلـب   "وحمل بعضهم قول الفارسي والكـوفيين علـى أن جملـة              

 إن: الكــوفي قــال فــإن": الــذي يقــول ومــن هــؤلاء الرضــي، زعفتكــون علــى هــذا مــن بــاب التنــا 

 . )٣("للحال الواو إن :نقول ونحن للعطف، "أطلب ولم": في الواو لجعلك جاء إنما التناقض

: وقد أجيب عن قول الكوفيين هذا، فقـال الرضـي مجيبـا عـن سـؤال الكـوفي الـسابق                   

 واو إذ المرجوح، والحال ح،الراج العطف يحتمل بما مستشهدا إذن، تكون أنك: الجواب"

 فــي هــو نــص بمــا أو بــالراجح، يكــون أن ينبغــي والاستــشهاد الحــال، واو مــن أكثــر العطــف

ــا لا المقـــصود، ــه بمـ ــره يحتملـ ــان إذا فكيـــف الـــسواء، علـــى وغيـ ــر كـ ــا المقـــصود غيـ  راجحـ

 .مرجوحا والمقصود

 إلـى  قيـل : نـا قل قليـل؟  إلـى  موجهـا  يكن لم إذا "أطلب ولم": قوله توجه فإلام: قلت فإن

 : بعد بقوله عليه المدلول المحذوف المجد

 د يدرك المجد المؤثل أمثاليـــــوق  لـــؤثـــجد مـــمـى لـــــــا أسعـــــــمــــولكن

 قــد لأنــه بــذلك ؛ أكتفــي لكنــت بــه، يعــاش مــا أقــل لتحــصيل ســعيي كــان لــو: والمعنــى

 .المجد أطلب أكن ولم ذلك، لي حصل

                                     
 .٢١٢/ ١شرح الرضي على الكافية، ) ١(
 ١/٧١الإنصاف ) ٢(
 .٢١٢/ ١شرح الرضي على الكافية، ) ٣(



 

 
٦٤ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 Á Â }: تعــالى قولــه فــي كمــا نــسيا، محــذوف "أطلــب لــم" :مفعــول أن والأظهــر
Ã z] ٢٤٥:البقرة[. 

ــه أي ــا وكــذا والبــسط، القــبض ل ــو: البيــت معنــى هاهن  المــال مــن لقليــل ســعيي كــان ل

 أستقر كنت بل الوجدان، ذلك مع طلب، مني يكن ولم السعي، عن منه وجدته ما لمنعني

 إليـه  يرجـع  ولعقبـي،  لنفـسي  مـدخر  مؤصـل  أي مؤثـل  مجد صيللتح أسعى ولكني وأطمئن،

 . )١("التفاخر عند

 : فإنك إذا قلـت ،لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال: فإن قلت " :ابن هشام وقال  

 انتفاء الدعاء والإجابـة دون انتفـاء عـدم التـواني        )لو( أفادت   .. دعوته لأجابني غير متوان    )لو(

 . )٢ ("انيحتى يلزم إثبات التو

ولـم  "لأي شـيء جعلـت      : فإن قيل ": فيقول هذا القول ويَرُدُّه ويفنده    ابن عصفور    ويورد

ولـم  ":  حتى لزم هذا؟ وهلا جعلت الجملة في قوله   " كفاني " وعطفت على  ،جوابا للو " أطلب

وأنـا لـم   : وكأنـه قـال  . "فلـو أن مـا أسـعى لأدنـى معيـشة كفـاني      ":  معطوفة على قولـه   "أطلب

 .فيتصور توجيهه عليه فيكون من باب الإعمال، أطلب قليلا

وقـد كــان الأســتاذ أبـو علــي الــشلوبين يجعلـه مــن الإعمــال    ، فـالجواب أن هــذا لا يتــصور 

وأدنـى ذلـك بحـرف العطـف حتـى      ،  أن العاملين لابد أن يـشتركا    هووجه بطلان ،  بهذا الطريق 

جــاءني : نحــو قولــكلا يكــون الفــصل معتبــرا أو يكــون الفعــل الثــاني معمــولا لــلأول وذلــك    

، أو فــي يــضحك حتــى لا يكــون هــذا الفعــل فــاعلا ، فتجعــل فــي جــاءني ضــميرا، يــضحك زيــد

                                     
 .٢١٣، ٢١٢/ ١، السابق) ١(
 .٦٦٠  صمغني اللبيب) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٥

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

فيــسهل ، وأقــل ذلــك حــرف العطــف حتــى تكــون الجملتــان قــد اشــتركتا أدنــى اشــتراك     

 .الفصل

 فإنــك تفــصل بجملــة "فلــو أن مــا أســعى" معطوفــا علــى "ولــم أطلــب": وأمــا إذا جعلــت

، أكرمــت وأهنــت زيــدا: فتكــون إذ ذاك بمنزلــة، لفعــل الأولأجنبيــة ليــست محمولــة علــى ا 

 .)١("والعرب لا تتكلم بهذا أصلا

  ":أسعى"بمعنى " أطلب" أن -المذهب الثالث
ابـن خلـف نقـل فِـي شـرح أبَْيَـات الْكتـاب عـن أبـي             "وجاء عند البغدادي فـي الخزانـة أن         

قوى فِـي نفَـسِي وَمَـا سـبقني إِلَيْـهِ أحـد        وَالَّذِي ي:عبد االله الحسن بن موسى الدينَوَرِي أَنه قَال      

ولَـا أعمـل    ،   فَلـذَلِك لـم يحفـل بِـهِ        ؛ وَهُـوَ غيـر مُتعََـدٍّ      "وَلـم أسـع   " : معَنَْـاه  "وَلـم أطلـب   " :أَن قَوله 

ولَا أَدْرِي كَيفَ خفَِي على الأفاضل من أَصْحَابنَا ذَلِك حَتَّى جعلُوا البَْيْت شَـاهدا لجَـوَاز               ،  الأول

   .)٢("إِعْمَال الأول

فإَِن الطّلب معَنَْاه الفحـص عَـن   ، وَهذََا لَيْسَ بشَيْء ": يقول،  لكن البغدادي رد هذا الرأي    

 ، وَالـــسَّعْي الـــسّير الـــسَّرِيع دون العَْـــدو ،وجـــود الـــشَّيْء عينـــا كَـــان ذَلِـــك الـــشَّيْء أَو معنـــى  

 )  ٣(" وَهذََا غير معنى الطّلب،وَيسْتَعمل للْجدّ فِي الْأَمر

جمهــور احــث أن البيــت لــيس مــن الإعمــال كمــا ذهــب إلــى ذلــك ســيبويه و         البويــرى

 :البصريين؛ لقوة حجتهم ورسوخ أدلتهم وموافقتها لروح اللغة؛ وذلك للآتي

 التنـازع  شـرط  مـن   أن بيت امـرئ القـيس لا يـصلح أن يكـون مـن بـاب التنـازع ؛ لأن                    -أولا

 فــي ولا اللفــظ فــي ادفــس غيـر  مــن المعمــول ذلــك إلــى العـاملين  مــن واحــد كــل توجــه صـحة 

                                     
 .١/٦٢٣شرح الجمل ) ١(
 .٣٢٧/ ١خزانة الأدب ) ٢(
 .٣٢٧/ ١السابق ) ٣(



 

 
٦٦ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

وهـو   واحـد  معمول وتأخر"أطلب لم"و "كفاني": وهما عاملان تقدم البيت هذا وفي المعنى،

 قليل كفاني": التقدير يصير إذ. المراد المعنى لفسد العاملان إليه توجه ولو" المال من قليل"

 مفعـول  نيكـو  أن فيتعـين  مـستقيم،  غيـر  كـلام  وهذا "المال من قليلاً أطلب ولم المال من

 ولـم  المـال  مـن  قليل كفاني معيشة لأدنى سعيي كان لو: الكلام وتقدير محذوفاً،) أطلب(

 :بعده قوله بدليل المراد، هو وهذا. للملك طالب أنه ذلك ومقتضى الملك، أطلب

 د يدرك المجد المؤثل أمثاليـــــوق  لـــؤثـــجد مـــمـى لـــــــا أسعـــــــمــــولكن

مـستقيما؛   المعنـى  يكـون  عليـه عنـد النحـويين عنـد الإعمـال أن           ط المتفـق   الـشر  -ثانيا

 لَيْـسَا  "أطَْلُـبْ  لَـمْ "وَ   "كفََـانِي " قَوْلُـهُ ": يقول الفخـر الـرازي    . اتفاقا الأول أعمل يستقم لم فإن

 أطَْلُـبْ  وَلَـمْ  وَقَوْلُـهُ  الْمَـالِ،  مِـنَ  قَلِيـلٍ  إِلَـى  مُوَجَّهٌ "كفََانِي" قَوْلَهُ لِأَنَّ وَاحِدٍ، شَيْءٍ إِلَى مُتَوَجهَِّينِْ

 أطَْلُـبْ  لَـمْ  معَِيـشةٍَ  لِـأَدْنَى  أَسْـعَى  مَـا  أَنَّ فَلَـوْ  التَّقْـدِيرُ  لَـصَارَ  وَإِلَّـا  الْمَالِ، منَِ قَلِيلٍ إِلَى مُوَجَّهٍ غَيْرُ

 لِـأَدْنَى  سَـعَى  مَـا  أَنَّـهُ  حِينَئِـذٍ  فَيَلْزَمُ يْرهِِغَ لِانْتفَِاءِ الشَّيْءِ انْتفَِاءَ تفُِيدُ لَوْ وكََلِمةَُ الْمَالِ، منَِ قَلِيلًا

 مَــا أَنَّ وَلَــوْ الْمعَنَْـى  أَنَّ فثَبََــتَ مُتنََـاقضٌِ،  وَهَــذَا الْمَـالِ،  مِــنَ قَلِيلًــا طَلَـبَ  فَقَــدْ ذَلِـكَ  وَمَــعَ، معَِيـشةٍَ 

ــعَى ــأَدْنَى أَسْ ــانِي معَِيــشةٍَ لِ ــنَ قَلِيــلٌ كفََ ــالِ مِ ــمْ الْمَ ــ وَلَ ــكَ بِأطَْلُ ــذا فمــا ذهــب إليــه   )١("الْمُلْ ؛ ول

 . لا وجه له، وغير مقبول- في بيت امرئ القيس –الخشني ومن نحا نحوه 

 غيـر  اسـتئنافية  الـواو  جعلـت  إذا التنـازع  مـن  البيـت  كون النحاة بعض تجويز أن" -ثالثا

 وصـــاحب الفارضـــي أفـــاده اســـتئنافية الـــواو جعلـــت إذا هنـــا المعتبـــر الـــربط لفـــوات مـــسلم

فَلَا تنَـازع  ، "كفاني" لِأَنَّهُ لَا ارتباط حِينَئذٍِ بَينه وبََين ؛وَإِنَّمَا لم يجز أَن يقدر مستأنفا  . )٢("غنيالم

 بَينهمَا

                                     
 ٦٦/ ١مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ١(
 .١٤٤/ ٢حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 "كفـاني " فإَِنّ ؛الصَّوَاب أَنه لَيْسَ من التَّنَازُع فِي شَيْء لاخْتِلَاف مطلوبي العاملين        -رابعا

 لِئَلَّـا يلْـزم فَـسَاد    ؛ا للـدليل وَلَـيْسَ طَالبـا للقليـل      طَالـب للْملـك محـذوف      "أطلـب "طَالب للقليـل و   

 وَحِينَئِـذٍ  ،"كفـاني " معَْطُوفًـا علـى   "وَلـم أطلـب   " : وذََلِكَ لِأَن التَّنَازُع يُوجب تَقْدِير قَوْله      ؛الْمعَْنى

ا امْتنـع النَّفْـي جَـاءَ     وَإذِ)لَـو (يلْزم كَونه مثبتا لِأَنَّهُ حِينَئذٍِ دَاخل فِي حيّز الِامْتنَِاع الْمفَهُْوم مـن         

 "... وَلَو أَنما أسعى لأدنى معيشة":فَيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد مَا نفََاهُ بقوله، الإِْثبَْات

لِأَن الْمعَْنـى حِينَئِـذٍ لَـو ثبَـت أَنِّـي أسـعى             ؛  لم يجز التَّنَازُع على تَقْدِير الْوَاو للْحَال       -خامسا

ــهُ   لأ ــة أَنِّــي غيــر طَالــب لَ ــة الْقَلِيــل  ،دنــى معيــشة لكفــاني الْقَلِيــل فِــي حَالَ ــاء كفَِايَ  فَيكــون انْتفَِ

 .، وهذا باطل فَيتَوَقَّف عدم الشَّيْء على وجوده،الْمقيدَة بعَِدَمِ طلبه مَوْقُوفا على طلبه لَهُ

ي، يقـول   ؛ فالطلـب أعـم مـن الـسع        "أسـعى "بمعنـى   " أطلـب " بطلان القول بـأن      -سادسا

ــو هــلال  ــسَّعْي الطّلــب وَيكــون": أب ــره ال ــشاعر     )١("وغََي ، فهمــا لــيس بمعنــى واحــد، ثــم إن ال

 .، ونحن نتعامل مع المقيد وليس المتخيل"أسعى"ولم يستخدم " أطلب"استخدم 

 :  التنازع وأولى العاملين بالعمل- الثانيةمسألةال
 فـي بـاب التنـازع إذا كـان الفعـل      من الآراء التـي ذكرهـا النحـاة لأبـي ذر الخـشني رأي لـه          

 :وإن كان طالب مرفوع  فمذاهب... " :حيان يقول أبو، الأول طالب مرفوع

ويبـرز فـي التثنيـة والجمـع        ،  فيـستكن فـي فعـل الواحـد       ،   أنـه يـضمر قبـل الـذكر        -أحدها

وضـربتاني  ،  وضـرباني وضـربت الزيـدين     ،  وضـربتني وضـربت هنـداً     ،  ضربني وضربت زيدا  : فتقول

وهــذا مــذهب  ، وضــربنني وضــربت الهنــدات  ، وضــربوني وضــربت الزيــدين  ، نــدينوضــربت اله

 .وحكى أبو زيد وسيبويه وغيرهما ضربوني وضربت قومك، سيبويه والبصريين

                                     
 .٤٩لفروق اللغوية للعسكري ص ا) ١(
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: والتقــدير عنــده فــي نحــو  ، وذهــب محمــد بــن الوليــد إلــى أنــه لــيس إضــمارا قبــل الــذكر     
ظــا هــو منــوي بــه  فالــضمير المتقــدم لف، ضــربت قومــك وضــربوني : ضــربوني وضــربت قومــك 

وهـو قبـيح أن   ، جـائز : ضـربني وضـربت قومـك فقـال    : فأمـا مـا قالـه سـيبويه مـن نحـو      ، التـأخير 
وتـرك ذلـك    ،   ثـم وضـربت قومـك      ،"مـن "ضـربني   : كأنـك قلـت   :  قـال  ،تجعل اللفظ كالواحـد   

 .وهو رديء في القياس، أجود وأحسن
عهمـا مـن    وتاب،  وهـشام ،   مـذهب الكـسائي فـي مـشهور مـا نقـل عنـه               -المذهب الثاني 

أن " المــشرق فــي النحــو "أصــحابنا أبــو زيــد الــسهيلي وأبــو جعفــر بــن مــضاء صــاحب كتــاب    
مفـرد فـي    ،  وقد نقـل عـن الكـسائي أنـه مـضمر مـستتر فـي الفعـل                ،  الفاعل محذوف لا يضمر   

 .وأن ما نقله البصريون عن الكسائي أنه يحذف الفاعل لا يصح، الأحوال كلها
أو إلـى   ،  يب باطل؛ لأنه يؤدي إلى الإضـمار قبـل الـذكر          أن مثل هذا الترك    -المذهب الثالث 

وعن ،  ويجب على مذهبه إعمال الأول في هذه المسألة       ،  وهو مذهب الفراء  ،  الحذف للفاعل 
وعنـه أيـضا   ، ولا يجعله قياسا، ضربني وضربت زيداً يقصره على السماع: الفراء أيضا أن مثل  

: اعــل بعــد الجملــة المعطوفــة فنقــول أن إصــلاح هــذه المــسألة أن يعمــل الأول أو يــضمر الف 
 .وضربت الزيدين هما، ضربني وضربت زيداً هو

إلـى اختيـار إعمـال    ، فيمـا أدى إلـى الإضـمار أو الحـذف    ، وذهب أبو ذر مصعب بن أبي بكـر     
وإذا أعملت الأول فإما أن يكون الثاني طالب مرفـوع أو منـصوب أو     . الأول دون إعمال الثاني   

ب أو مجـــرور فـــالمنقول عـــن البـــصريين والكـــوفيين جـــواز إن كـــان طالـــب منـــصو، مجـــرور
ضـربني وضـربتهم قومـك هـذا لا خـلاف           : قال في المقنع تقول   ،  الحذف على اختلاف بينهم   

، زيـد ضـربت   : ضربني وضربت قومك جاز عند الكوفيين على قـول مـن قـال            : فإن قلت ،  فيها
 .)١ ("وزيد ضربت قبيح جدا، وهو عند البصريين جيد حسن على الحذف

 في نصه  أبو حيان فيما ذكره- فيها ذر الخشني يأبوفيما يتعلق بهذه المسألة ورأي 

ســواء ، وهــي إذا كــان الفعــل الأول يطلــب مرفوعــا  ،  خــاص بجزئيــة معينــة  فهــو-الــسابق 

                                     
 ٤/٢١٤٤الارتشاف ) ١(
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، أو هو محذوف  ،   فهل يضمر المرفوع قبل الذكر     ،  أكان الفاعل مفردا أم مثنى أم مجموعا      

ــر ذلـــك،  ــذا تللحـــق فوأو  غيـ ــاء ، ركيـــب مـــشكلهـ ــه آراء العلمـ ــه وتباينـــت ، تعـــددت فيـ فيـ

 .مذاهبهم

 :وسوف نتناول المسألة على هذا النحو

 : إضمار المرفوع قبل الذكر-المذهب الأول
 تجنبـا لحـذف   وذلـك  -رغم أنـه لا يـرى الإضـمار قبـل الـذكر            ال ـعلى   - سيبويه   ذهب إليه 

وهـو قبـيح أن تجعـل      ،  ك فجـائز  ضـربني وضـربت قوم َـ    : فـإن قلـت   " :يقول،  ةالفاعل؛ لأنه عمد  

   .)١("هو أحسن الفتيان وأجمله: كما تقول، اللفظ كالواحد

وكـــان الفاعـــل ، فـــسيبويه فـــي هـــذا الـــنص يـــرى إضـــمار الفاعـــل إذا اختلفـــت العوامـــل 

وضـربوني وضـربت   ، ضـرباني وضـربت الزيـدين   : فنقول علـى مذهبـه  ، والمفعول مثنى أو جمعا  

 لَثَّ ـوإنمـا مَ ، صـحة مـا ذهـب إليـه    علـى  يـدل   كـلام العـرب   ولكنه لم يأت بـشاهد مـن    ،  الزيدين

عملـت الآخـر    أ إذا   ،ضـربوني وضـربت قومـك     : وكذلك تقـول  ":  سيبويه يقول،  من النثر بمثال  

ضـربت وضـربني قومُـك      : وإنمـا قلـت   .  لئلا يخلو مـن فاعـل       ؛ فلا بد في الأول من ضمير الفاعل      

ولا يكــون الفعــل ، ون بغيــر مفعــولفلــم تجعــل فــي الأول الهــاء والمــيم؛ لأن الفعــل قــد يك ــ

 ...بغير فاعل

، متـى رأيـت أو قلـت زيـدا منطلقـا          : وقد يجوز ضربت وضربني زيدا؛ لأن بعضهم قد يقول        

، ومثــل ذلــك فــي الجــواز ضــربني وضــربت قومُــك   ،  متــى رأيــت أو قلــت زيــدٌ منطلــقٌ  :والوجــه

 تجعـل اللفـظ      وهـو قبـيح أن     ،ضـربني وضـربت قومَـك فجـائز       : فـإن قلـت   ،  فتحمله على الآخـر   

 . بنيه وأنبلهمكرأ و،هو أحسن الفتيان وأجمله: كالواحد كما تقول

                                     
 ١/٨٠الكتاب ) ١(
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كأنـك قلـت    ،   لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء           ؛ولابد من هذا  

بيــان الــذي يجــيء توتــرك ذلــك أجــود وأحــسن لل، ضــربني مــن ثــم وضــربت قومَــك: إذا مثلتــه

 .بعده فأضمر من لذلك

تـضمر  ،  أصـحابك جلـس   : هـذا رديء فـي القيـاس يـدخل فيـه أن تقـول             ف: قال الأخفـش  

ألا تـرى  ،  لا يقـاس عليـه  ..هو أظـرف الفتيـان وأجملـه      : فقولهم،  شيئا يكون في اللفظ واحدا    

  .)١("هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن: أنك لو قلت وأنت تريد الجماعة

: يقــول، د شــعرية ابــن مالــك ســيبويه فــي ســياق رده علــى الكــوفيين  بــشواه  قــد أيــدو

: أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ورتبة في نحـو              : الثاني"

وعـن الثـاني أن تقـديم الـضمير إذا كــان     .. . والجـواب عــن الأول ، .... ضـربوني وضـربت قومَـك   

 :كقول الشاعر، "نعم"على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب 

 .)٢(إلا وكان لمرتاع بها وزرا  ائبةنعم امرأ هرم لم تعـرُ ن

 : كقول الشاعر"رب"وفي باب 

 .)٣(وربه عاطبا أنقذت من عطبه  واه رأبت وشيكا صدع أعظمه

وفــي بــاب ، اللهــم صــل عليــه الــرؤوف الــرحيم  : وفــي بــاب البــدل كقــول بعــض العــرب  

  Ê Ë Ì  Í Î }: قولهو ] ١: الإخلاص[ A B C D z } :الابتداء ونواسخه نحو

                                     
 ٨٠-١/٧٩ سابقال) ١(
 ؛٢/٢٨٩المـسالك    أوضـح  فـي  نـسبة  وبـلا  ديوانـه؛  فـي  وليس ؛٩٥/ ٢ التصريح في سلمي أبي بن لزهير  البيت)٢(

 ١٩٧ ص الذهب شذور وشرح ؛٢/٢٨٢ والتصريح ؛٣٧٤/ ٢ الأشموني وشرح
، والـسيوطي فـي   ١٢/ ٣، وابـن عقيـل   ١٦٢/ ١شرح التـسهيل   في  م يعزه لقائل معين وهو      أنشده ثعلب ول  )  ٣(

 ٢٠٨/ ٢، والأشموني ٢٧٠/ ١همع الهوامع 
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Ï Ð Ñ z ]فلجوازه في باب مسائل التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا لو لـم  ] ٧٤: طه

 :  فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح كقول الشاعرا،يثبت سماع

 )١(لغير جميل من خليلي مهمل  جفوني ولم أجف الأخلاء إنني

 : وكقوله

 )٢(أزمان كنت منوطا في هوى وصبا  ي وهويت الخرد العرباهوينن

 : ومثله

 )٤(")٣(ي فلا خير في خلاف الخليلـــ  ـخالفاني ولم أخالف خليليْ

 : حذف المرفوع-المذهب الثاني
 : قوله بظاهر تمسكا الحذف، يوجبون والسهيلي وهشام الكسائي"فـ

 .)٦(")٥(...رجال  وأرادها لها بالأرطى تعفق

، فرارا من القول بالإضمار قبل الـذكر؛ لأنـه أصـل مرفـوض    ،  إلى حذف الفاعل واذهبقد  ف

 : يقــول الرضــي  وجــود فعــل مــن غيــر فاعــل،    – عقــلا –ومــا ذهبــوا إليــه شــنيع؛ إذ لا يتــصور     

                                     
 النحــاة وتــذكرة ؛٥١٥و ؛٢٠٠/ ٢ المــسالك وأوضــح ؛٢٨٢/ ٥ ،٧٧/ ٣ والنظــائر الأشــباه فــي نــسبة بــلا البيــت)١(

 ٨٧٢/ ٢ والتصريح ؛٢١٨/ ٥ ،١/٢١٩ والدرر ؛٣٠٥٩ص
 ٣١/ ٣المقاصد النحوية و؛ ٢٨٣/ ٥لبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ا)٢(
 ٣/١٢٠  الهوامع وهمع ؛٣١٨/ ٥ والدرر ؛٣٥٩ ص النحاة تذكرة في نسبة بلا البيت)٣(
 ٢/١٧٠شرح التسهيل ) ٤(
 :مه الحارثَ بن جبلة الغساني، وهو بتما- وهو علقمة بن عبده –هذا قطعة من بيت، يمدح فيه الشاعرُ ) ٥(

 رجال  فبذَّت  نبلُهمُ  وكليبُ تعفق  بالأرطى  لها  وأرادها 
 .١٢، وديوان علقمة ص٣٩٣المفضليات، ص

 )١٧٦/ ٢(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) ٦(
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 ؛كمـا ذكرنـا مـن قبـل    ، والكسائي يحذف الفاعل من الأول؛ حـذرا مـن الإضـمار قبـل الـذكر         "

 : فحاله كما قيل

  الراعـد سبل من  موائلا   مثعب  إلى  عي كالسا فكنت

وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبـل الـذكر؛ لأنـه قـد جـاء بعـده مـا يفـسره                       

: فهــو يقــول، ربــه رجــلا: كمــا جــاء فــي نحــو ، وإن لــم يجــيء لمحــض التفــسير ، فــي الجملــة

 .)١("داتكرمت زيدا أو الزيدين ِ أو الزيدينَ أو هندا أو الهندين أو الهنأضربني و

 : إعمال الأول وعدم الإضمار أو الحذف-المذهب الثالث
، )٢(كما ذكـر أبوحيـان فـي نـصه الـسابق      ،  الخشني أبو ذر مصعب بن أبي بكر         إليه ذهب

يقـــول ابـــن .  إعمـــال الأول دون إعمـــال الثـــانييكـــون،  فيمـــا أدى إلـــى الإضـــمار أو الحـــذفأنـــه

، الأول فــي الإضــمار إلــى يــؤدي الثــاني إعمــال كــان إن: فقــال الخــشني ذر أبــو فــصل": هــشام

 .)٣("الثاني إعمال فيختار وإلا الأول، إعمال فيختار

 : أن المتأخر فاعل للفعلين-المذهب الرابع
 الرضـــي مذهـــب     ذكري ـو،  قام وقعد زيد فاعـل للفعلـين جميعـا        : في" زيد"الفراء أن   يرى  

ي مثل هذا أن الثـاني إن طلـب أيـضا    والنقل الصحيح عن الفراء ف" :، يقول  عليه يردهالفـــراء و 

فيكــون الاســم ، جــاز أن تعمــل العــاملين فــي المتنــازع ، كــرم زيــدأضــرب و: نحــو، للفاعليــة

لكن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده فـي    ،  الواحد فاعلا للفعلين  

  .)٤("وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية، الأصول

                                     
 ١/٢٠٦شرح الرضي ) ١(
 .١٢٠/ ٣هنداوي . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ت: انظر كذلك) ٢(
 .٦٣٦/ ٢شرح ألفية ابن مالك توضيح المقاصد والمسالك ب) ٣(
 ١/٢٠٦شرح الرضي ) ٤(
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 : بطلان هذا التركيب-مسالمذهب الخا
أن مثل هذا التركيب باطل؛ لأنه يـؤدي إلـى الإضـمار     " نسب أبو حيان  إلى الفراء أنه يرى         

 .ولا يجعل قياسا، قصره على السماعويرى ، أو إلى الحذف للفاعل، قبل الذكر

، أو يضمر الفاعل بعـد الجملـة المعطوفـة        ،  وعنه أن إصلاح هذه المسألة أن يعمل الأول       

وقـد تفـرد ابـن مالـك بنقـل هـذا الـرأي            ،  وضربت الزيدين هما  ،  ضربني وضربت زيداً هو   : لفنقو

، ضـربوني وضـربت قومـك   :  كقولـك -  وهو مقتض للرفـع    - إلغاء العامل الأول  ": يقول،  عنه

وتـصحيحه عنـد   ، ممتنع فـي مـذهب  الكـوفيين   ، فهذا الاستعمال جائز في مذهب البصريين   

  .)١("ضربت وضربت قومك هم: كقولك ،الفراء بتأخير الضمير منفصلا

يقول ، وقد لاحظ هذا ابن النحاس، هيدينا من كتبأجد هذا الرأي للفراء في ما بين        أولم  

ــر كــلام ابــن        : قــال ابــن النحــاس  " :المــرادي ولــم أقــف علــى هــذا النقــل عــن الفــراء مــن غي

 .)٢("مالك

ــه  ســيبويه ومــن تابعــه فــي إعمــا        ــراه الباحــث أن مــا ذهــب إلي ــذي ي ــاني وإضــمار  وال ل الث

الفاعل في الأول؛ هو الراجح ؛ لأنه مؤيد بالسماع من كلام العرب شعرا ونثرا فمن الـشعر      

 :قول الشاعر

 ....................................................  الأخلاء أجف جفوني ولم

: الإخلاص[ A B C D z }: ومنه قوله تعالى، وقد ورد الإضمار قبل الذكر كثيرا

 فــتم الإضــمار قبــل الــذكر   ] ٧٤: طــه[ Ê Ë Ì  Í Î  Ï Ð Ñ z }: قولــه تعــالى و ] ١

  . والتفسير، فإذا جاز هنا فإنه يجوز في باب التنازع

                                     
 ٢/١٧٤شرح التسهيل ) ١(
  ١/١٣٢توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  ) ٢(
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 مـا أدى إلـى      الخـشني مـن أن     أبـو ذر مـصعب بـن أبـي بكـر              إليـه  ذهـب ويبقى القول بأن ما     

مـذهب لـه وجـه إذا اسـتقام معـه      :  إعمال الأول دون إعمال الثـاني يكون، لإضمار أو الحذف ا

ــر          ــا إلــى تغيي ــر، وبخاصــة إذا احتجن ــى، أمــا إذا لــم يــستقم المعنــى فهــو رأي غيــر معتب المعن

 .الرواية المشهورة للشاهد المسموع المستدل به على المسألة

 .والحق أن مذهب سيبويه يكفينا كل هذا العناء

 :" وبئسنعم"إذا اتصلت بــ" ما"إعراب - الثالثةمسألةال
وقـد اختلفـوا    " :يقـول أبـو حيـان     ،  "نعـم "تمييزا في باب    " ما" منع أبو ذر الخشني أن تأتي       

  :في مسائل

فيكـون نكـرة تامـة بمعنـى     ، أجـاز ذلـك الفارسـي   ،  فـي بـاب نعـم   "مـا "ـالتمييـز ب ـ  : إحداها

 .)١ ("ب بن أبي بكرأبو ذر مصع :منهم، ومنع ذلك غيره، شيء

 بهَـا  التَّمْيِيـز  الْكُوفِيُّـونَ  فَمنـع  )مثـل ( :منِهَْـا  نكـرات  فِي اخْتلف  وَقد " :ويقول السيوطي 

 الـدَّار  مـلْء  لـي : وَحكـى ،  مثلـه  عـشرُون  لـي : فَيَقُـول ،  سِـيبَوَيْه  وَأَجَـازهَُ  بهَـا،  يبـين  فَلَا لإبهامها

 لِأَنَّهُ وسيبويه؛ يوُنُس وَأَجَازهَُ إبهاما، أَشد لِأَنَّهَا بهَا؛ مْيِيزالتَّ الْفراء فَمنع) غير (:وَمنِهَْا أَمثَْاله،

 وَمنِهَْـا ،  تَخْـصِيص  فِيـهِ  الْمِقْـدَار  وَهذََا،  لهذََا بمماثل لَيْسَ مَا عنِْده أَن أفََادَ إذِْ فَائِدَة؛ من يَخْلُو لَا

ــا( ــاب فِــي) مَ ــازَ، نعــم بَ ــةتَ نكــرَة تكــون أَن الفَْارِسِــي وَأَجَ ــيْء بمعنــي امَّ ، تمييــزا وتنتــصب شَ

 .)٢("الْخُشنَِي بكر أبي بن مُصعب ذَر أبَُو منِهُْم قوم ذَلِك وَمنع الزَّمَخْشَرِيّ، وَتَبعهُ

 :المتصلة بنعم وبئس" ما"في النصين السابقين قولان في 

                                     
 ١٦٢٨ /٤الارتشاف) ١(
 .٢/٣٣٧همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) ٢(
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زا، قالـه   لا تأتي تميي  : والقول الثاني . تمييز، أجازه سيبويه والفارسي   " ما"أن  : القول الأول 

 .ولكلٍّ حجته. الكوفيون، وذهب إليه صاحبنا أبو ذر الخشني

 :وأفصل القول في هذه المسألة فأقول

: النساء [z ¿  ¾ ½ ¼   « }: كقوله تعالى، المتصلة بهذين الفعلين" ما"للنحاة في 

ــالى] ٥٨ ــالى] ٩٠: البقـــرة [z ̀ _ ̂ [ }: وقولـــه تعـ  Á }: وقولـــه تعـ
Â Ã Ä z ]٩٣:البقرة [ وقوله تعـالى :{ I J  K L z]  الأعـراف :

 :مذاهب] ١٥٠

 :تمييزا" ما" عدم إعراب -المذهب الأول
 تـأتي تمييـزًا، بـل     لا "مـا  " أنقول الكوفيين، وصاحبنا أبي ذر الخشني ومن نحـا نحـوهم         

 : وقد اختلف القائلون به على خمسة أقوال، محل رفع على الفاعلية فيهي 

 والفعــل بعــدها صــفة لموصــوف  ، غيــر مفتقــر إلــى صــلة  ، أنهــا اســم معرفــة تــام  : الأول

، تكــون اســما غيــر مفتقــر إلــى صــلة  " مــا"وقــد جــاء عنــد ســيبويه أن  ، محــذوف) مخــصوص(

أي مــن الأمــر أن ، إنــي ممــا أن أصــنع: ســما قــول العــرب وحــدها ا"مــا"ونظيــر جعلهــم : يقــول

 .)١ ("أي نعم الغسل، غسلته غسلا نعما: ومثل ذلك .فجعل ما وحدها اسما، أصنع

ونبهـت علـى أن مميـزه لا يكـون           ..." :يقـول ،    وقد نقل ابن مالك هذا الرأي عن سيبويه       

ــالحا للألـــف والـــلام مـــع أن كـــل مميـــز لا يكـــون إلا كـــذلك بالاسـ ــ   ــا علـــي إلا صـ تقراء؛ لأن أبـ

 :ويزعمـان أن فاعـل نعـم فـي قولـه تعـالى      ، "مـا "والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب بـ   

{ U V z] فـي موضـع    " مـا "و،  نعم رجـلا زيـد    :  كما هو في   ،وشبهه مضمر ] ٢٧١: البقرة

ــ، وذلــك باطــل ، وربمــا اعتقــد مــن لا يعــرف أن هــذا مــذهب ســيبويه   ، نــصب علــى التمييــز  ل ب

                                     
 ١/٧٣الكتاب ) ١(
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اسم تام مكنى به عـن اسـم معـرف بـالألف والـلام الجنـسية مقـدر        " ما"مذهب سيبويه أن  

 أن معنـاه    :]٢٧١: البقـرة  [R S  T U V z }كقولك فـي    ،  بحسب المعنى 

قــال أبــو الحــسن بــن ، وأقــيم المــضاف إليــه مقامــه، فحــذف المــضاف، فــنعم الــشيء إبــداؤها

أي نعـم   : قـال سـيبويه   ،  دققتـه دقـا نعمـا     :  نحـو  ،تامـة معرفـة بغيـر صـلة       " مـا "وتكون  : خروف

أي نعــم الــشيء ، ونعمــا صــنعت وبئــسما فعلــت ، ونعمــا هــي أي نعــم الــشيء إبــداؤها ، الــدق

 .)١("هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه، صنعت

فـإذا  " :ييقـول الفارس ـ  ،  والمخـصوص محـذوف   ،  والفعـل صـلتها   ،  موصـولة " ما"أن  : الثاني

كما تدل ، وأنه قد يدل على الكثرة  ،  اسم مفرد " الرجل"اسم مفرد كما أن     " ما"اعتبرت أن   

كما أن لأسماء الأنواع آحادا مـن ألفاظهـا   . وله واحد من لفظ منكور  ،  أسماء الأنواع عليها  

 .وأظن الجرمي أيضا قد أجاز ذلك". بئس"و" نعم"جاز عندي أن تكون فاعل ، منكورة

بئــسما ": مــن قولــه" اشــتروا"أن يكــون ،  هــذا الــذي أعلمتــك جــوازه عنــديفيجــوز علــى

ـــ  "اشــتروا بــه أنفــسهم  كمــا أن "  بــئس"رفــع بـ ــ" مــا"وأن موضــع ، ليــست بــصفة " مــا" صــلة ل

  .)٢("لا أعلم شيئا يمنع من إجازة ذلك، "نعم"مرفوع بـ، نعم الرجل زيد: في" الرجل"

يقـول  ،   بهـا وبـصلتها عـن المخـصوص        فيـا تمك،  والفعـل صـلتها   ،  موصولة" ما"أن  : الثالث

 دون الاكتفاء بهما تنوي أن إلا "ما" ولا "من" ولا "الَّذِي" وبئس نعم تولي أن يصلح ولا": الفراء

 مـا  وسـاء  مكتفيـة،  فهـذه  صـنعت،  بئـسما : قولـك  ذلـك  من. مرفوع اسم ذلك بعد يأتي أن

 .)٣("صنيعك ما ساء يجوز ولا. صنعت

                                     
 ٣/١٢شرح التسهيل ) ١(
 .٢٥٢المسائل البغداديات ص) ٢(
 .٥٧/ ١معاني القرآن للفراء ) ٣(
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وهـي عنـد الفـراء وأبـي علـي الفارسـي       ، .... فـي نعـم مـا صـنعت       " مـا "و" :يقول ابن مالـك   و

 .)١("فاعلة موصولة مكتفى بها وبصلتها عن المخصوص

وما ذكره ابـن مالـك مـن أن هـذا هـو قـول الفـراء صـحيح، لكـن نـسبة القـول للفارسـي                   

فأما قولـه  ": غير مسلمة؛ لأنه يرى أن المخصوص محذوف وليس مكتفى بالصلة عنه، يقول    

عندي وجهـين، يجـوز أن تكـون معرفـة،          ) ما( فتحتمل   z بِهِ يعَِظُكُمْ نعِِمَّا اللَّهَ إِنَّ }: تعالى

: ويجــوز أن تكـــون نكـــرة؛ فـــإن حملتـــه علـــى أنـــه معرفـــة كـــان رفعًـــا، وإن لـــم يكـــن لقولـــه 

فـلا بـد مـن معرفـة مـرادة          ) ما(، وعلى أيّ الوجهين حملت      .. . موضع من الإعراب،  " يعظكم"

نعـم رجـلا،   : ألا تـرى أنـك لـو قلـت    .  اللفظ يختص بها المدح الـشائع    في المعنى محذوفة من   

نعم الرجل، لكنت مريدا مـع ذلـك ممـدوحا مخـصوصا حذفتـه لجـري ذكـره وتقدمـه، أو                : أو

.  )٢("موعظتـه أو أمـره  : - واالله أعلـم    –والمـضمر فـي الآيـة المـراد هـو           . لدلالة حال أخرى عليـه    

قول الثاني السابق، ولعل الذي أوهم ابن مالك قـول  كما أن ما يقوله الفارسي يتوافق مع ال      

والقـول فيهـا عنـدي مـا     ": الفارسي بعد هذا الذي ذكر معلقًا على قول الأخفش في المسألة  

 ومــا يقــصده الفارســي هــو أن يقــدر المخــصوص    )٣("قدمتــه مــن إرادة الممــدوح المخــصوص  

 .   المحذوف

وإن كــان لا ، بــئس صــنعك : أويلهــاوت، ولا حــذف فــي الكــلام ، مــصدرية" مــا"أن : الرابــع

   .)٤("أظن قيامك: ولا تقول، أظن أن تقوم: كما تقول، بئس صنعك: يحسن في الكلام

                                     
 ٣/٩شرح التسهيل ) ١(
 .٢٥٣، ٢٥٢المسائل البغداديات ص) ٢(
 .٢٥٣السابق ص) ٣(
 ٣٣٩  صالجنى الداني في حروف المعاني) ٤(
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 هنـا  هـا " مـا "ف ــ z إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُـمْ بِـهِ    } :وقال": هو ما خطأه الأخفش حين قال     و

 ــ صـلة  z بِـهِ  يعَِظُكُـمْ  } جعلـت  إن ؛ لأنك  صلة له ليست اسم  االلهَ إنّ: "كقولـك  صـار ) مـا  (ل

  .)١("وحدها اسما) ما (تجعل ولكن. بكلام ليس فهذا، "شيئا نعم "أو، "الشيء نعِْمَ

إِنَّ  } :فـي قولـه  " مـا "ولا يجوز عنـدي أن تكـون   " :بقوله، علي الفارسي هذا الرأي  رد أبو و

؛ لأن "نعـم "اعلـة  التـي تكـون مـع الفعـل بمعنـى المـصدر وتكـون ف                z اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُـمْ بِـهِ     

، مع صلته اسم مخـتص    " أن"كما أن   ،  فهو اسم مختص  ،  مع الفعل " أن"تلك حرف بمنزلة    

 .)٢ ("ويدل على ذلك في الفصل الذي تضمنه ذكرها وحكمها

 .)٣ ("والمخصوص محذوف، نكرة موصوفة بما بعدها وهي الفاعل" ما"أن : الخامس

 :تمييزا" ما" إعراب -المذهب الثاني 
 :وقد اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال، ة منصوبة على التمييزأنها نكر

ــدها   : الأول ــل بعـ ــوفة بالفعـ ــرة موصـ ــا نكـ ــذوف ، أنهـ ــصوص محـ ــذهب  "و، والمخـ ــو مـ هـ

 .)٤ ("الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين

" مـا "ف ــ z نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِإِنَّ اللَّهَ  } :وقال": ويؤكد نسبة هذا المذهب للأخفش قوله   

 ــ صلة z بِهِ يعَِظُكُمْ } جعلت ان لانك صلة له ليست اسم هنا ها  إنّ: "كقولـك  صـار ) مـا  (ل

 كمـا  وحـدها  اسـما ) مـا  (تجعـل  ولكـن . بكـلام  لـيس  فهـذا " شيئا نعم "أو" الشيء نعِْمَ االلهَ

ــسَلتُه: "تقــول ــسْلاً غَ ــا غَ ــمَ: "بــه تريــد" نعِِمّ ــسْلاً نعِْ  اســما) مــا (تكــونُ كيــفَ: "قيــلَ انفــ". غَ

 ولا اسـم  هنا ها" أيا "؛ لأن" الرجل أيُّها يا "بمنزلة  هي:قلتُ،  وحدها بها يتكلم لا وهي وحدها

                                     
 .٣٩/ ١معانى القرآن للأخفش ) ١(
 ٢٥٤المسائل البغداديات ص) ٢(
 . ٢/٨٢التصريح ) ٣(
 السابق، الصفحة نفسها) ٤(
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 غَــسَلتُه": قلــت إذا لأنــك هنــا؛ هــا الموصــوف مثــل) مــا (فــصار، يوصــف حتــى وحــده بــه يــتكلم

 . )١("وحده به تكلم حتى ذابه فاستغني والجودة، المبالغة تريد فانما" نعِِمّا غسَْلاً

 جعُِلـت " مـا  "علـى  وقعـت  إذا بـئس ": كما يؤكد صحة النسبة إلى الزجاج مفهوم قولـه        

 علـم،  اسـم  فـي  يعمـلان  لا ؛لأنهمـا  "وبـئس  نعـم "فـي    ذلـك  وإنمـا  منكور، اسم بمنزلة معها

 وإنمـا  جنس، على يدل ولام ألف فيه اسم أو جنس، على دال منكور اسم في يعملان إنما

 :قلـت  فإذا الذم، لجميع مسُْتوفية وبئس المدح، لجميع مستوفية "نعم" لأن كذلك ؛  تاكان

 :قلـت  إذا وكـذلك  ،.... جنـسه  سائر في يكون الذي المدح زيد استحق فقد زيد الرجل نعم

 كـان  إذ يجـز  فلـم  جنـسه،  سـائر  فـي  يكـون  الـذي  الذم استوفى أنه على دلَلْتَ الرجل، بئس

 بغيـر  جـنس  اسـمُ  معهـا  كـان  فـإذا  جـنس،  لفـظ  غير في يعمل أن الأجناس مدح يستوفى

 نعِْـم  كقولـك  وذلـك  أبـداً،  رفْـع  فهـو  والـلام  الألـف  فيـه  كانت وإذا أبداً، نصْبٌ فهو ولام ألف

 علـى  مـضمر  اسـم  "نعـم " وفـي  التمييـز،  فعلـى  رجـل  نـصب  فلمـا  زيد، الرجُل ونعم زَيْد، رجُلاً

 مـن  يعلـم  لـم  الرجـل  نعـم : قلـت  إذا لأنـك  ح،الممـدو  هـذا  مَـنْ  مبـين  وزيـد  التفسير، شريطة

  .زيد هو الممدوح هذا به تريد زيد :فقولك تعني،

 رفعـت زيـداً ؛     شـئتَ  إِنْ :وقـالا  ،"وبـئس  نعـم " فـي  قلنـا  مـا  والخليـل جميـعَ    سيبويه وقال

 وكـذلك  الرجـل،  نعـم  زيـد  نعـم  زيـد،  رجلًـا  نعـم  :قلـت  حـين  قلـت  كأنـك . مَؤخَّر ابتداءٌ لأنه

 اسـم  يليها أن نعم فىِ والقصد وتخصص، توضح الصلة لأن صلة ؛  بغير "نعم" في" ما "كانت

ــورٌ ــنس، أو منكـ ــه جـ ــئس z أنفـــسهم بـــه اشْـــتَرَوْا بئْـــسما } فقولـ ــيئاً بـ ــتروا شـ  بـــه اشـ

 .)٢("أنفسهم

                                     
 .٣٩/ ١ للأخفش معانى القرآن) ١(
 .١٧٢/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
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ــهَ نِعِمَّــا يَعِظُكُــمْ بِــهِ } :فأمــا قولــه عــز وجــل" :يقــول الفارســيو " مــا" فتحتمــل z إِنَّ اللَّ

فإن حملته على أنه معرفـة      ،  ويجوز أن تكون نكرة   ،   تكون معرفة  يجوز أن ،  عندي وجهين 

وإن حملتـه علـى أنـه نكـرة         ،  موضـع مـن الإعـراب     " يعظكـم  ":وإن لم يكن لقوله   ،  كان رفعا 

ــصوبة  ــت منـ ــع ، كانـ ــم"وموضـ ــصبا" يعظكـ ــوف  ، نـ ــم الموصـ ــفا للاسـ ــه وصـ ــى أي ، لكونـ وعلـ

 مـن اللفـظ يخـتص بـه         فـلا بـد مـن معرفـة مـرادة فـي المعنـى محذوفـة               " مـا "الوجهين حملت   

 )١("المدح الشائع

يقـول  ،  والفعـل صـلة لهـا     ،  أخـرى موصـولة محذوفـة     " مـا "والمخصوص  ،  أنها تمييز : الثاني

كــان " وأي" مثــل" مــن النكــرات مــا لا يكــون معرفــة مثــل  "نعــم وبــئس"وإذا أوليــت " :الفــراء

 يكونــان ونعــم أي رجــل زيــد؛ لأن هــذين لا، نعــم مثلــك زيــد: الكــلام فاســدا؛ خطــأ أن تقــول

ولا نعـرف مـا     : قـال الفـراء   . وقد أجازه الكسائي فـي كتابـه علـى هـذا المـذهب            ،  ....،مفسرين

ثــم أضــمروا لــصنعت ، بمنزلــة الرجــل حرفــا تامــا" مــا"أرادت العــرب أن تجعــل : وقــال، جهتــه

 .)٢("وأنا لا أجيزه، فهذا قوله، بئسما ما صنعت: كأنه قال، "ما"

ــوفة  : الثالـــث ــر موصـ ــرة غيـ ــا نكـ ــذوف    ،أنهـ ــفة لمخـــصوص محـ ــدها صـ أي : والفعـــل بعـ

 .)٣(شيء

 :كافة" ما" -المذهب الثالث
 كمـا  ،:نعـم "لــ    كافـة  ) ما( أن": يقول المرادي ،  عن العمل " بئس"و "نعم"كافة ل ـ" ما"أن  

 .)٤("الفعلية الجملة على تدخل فصارت، "قل" كفت

                                     
 ٢٥٣  صالمسائل العضديات)  ١(
 ٢/٢٨٨ وشرح الأشموني ٣٣٩الجنى الداني في حروف المعاني : وانظر ١/٥٧معاني القرآن للفراء )  ٢(
 ٢/٢٨٨شرح الأشموني ) ٣(
 .٣٣٩الجنى الداني في حروف المعاني ص )  ٤(
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بهـا الاكتفـاء فـلا     يشترط لمجيئها كافـة ألا ينـوى بهـا الاكتفـاء، فـإن نـوي              الفراءلكن  

إلا أن تنـوي بهمـا   " مـا "ولا " مـن "ولا  " الـذي "ولا يصلح أن تولي نعم وبـئس        " :تصلح كافة، يقول  

ــأتي بعــد ذلــك اســم مرفــوع     فهــذه ، بئــسما صــنعت : مــن ذلــك قولــك  . الاكتفــاء دون أن ي

 .)١("ولا يجوز ساء ما  صنيعك. وساء ما صنعت، مكتفية

فهل يجـوز أن تكـون مـع صـلتها          : فإن قلت " :هقولب ،وقد رد أبو علي الفارسي هذا الرأي      

ــة المــصدر علــى أن  لا تكــون اســم        " نعــم" بعــد ــة التــي هــي مــع الفعــل بمنزل " نعــم"فــي الآي

إن االله نعــم الــشيء وعظــه : فيكــون التقــدير، ولكــن تكــون المخــصوص بالمــدح ، وفاعلهَــا

ولـيس يجـوز    ،  لما ذكرت مـن أن تلـك حـرف غيـر اسـم            ،  لكم؟ فذلك عندي غير جائز أيضا     

 .)٢(""به ":لما يرجع إليه من قوله، حرفا" ما"أن تكون 

 :وبعد استعراض جميع الأقوال في المسألة يمكنني القول

يجوز فيها الرفع على الفاعلية في مواضع، ويجوز فيهـا          " نعم وبئس "المتصلة ب ـ" ما"إن  

ــز فــي مواضــع أخــرى، ولا يجــوز الرفــع والنــصب علــى الإطــلا         ق فــي كــل  النــصب علــى التميي

الشواهد والأمثلة؛ فالذي يحكمنـي صـحة المعنـى المـستفاد مـن التركيـب، وبنـاء علـى هـذا،                 

 :أقول

ــهِ   }:  إنــه فــي نحــو قولــه تعــالى   -أولا ــمْ بِ ــا يَعِظُكُ ــهَ نِعِمَّ ــه  ]٥٨: النــساء[ z إِنَّ اللَّ وقول

بِئْـسَمَا يَـأْمُرُكُمْ بِـهِ       }:  وقولـه تعـالى    ]٩٠: البقرة [z بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ    } :تعالى

 ]١٥٠: الأعـراف  [z بِئْـسَمَا خَلَفْتُمُـونِي مِـنْ بَعْـدِي     }:  وقوله تعـالى  ]٩٣:البقرة [z إِيمَانُكُمْ

أنهـا رفـع علـى الفاعليـة فـي      ) مـا (يكون الراجح في .. بئسما صنعت، ونعما فعلت   : وفي نحو 

                                     
  ١/٥٧لفراء معاني القرآن ل)  ١(
 ٢٥٤  صالمسائل البغداديات)  ٢(
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والفعـــل ،  موصـــولمفهـــي اســـ، قـــول الكـــوفيين وأبـــي ذر الخـــشني علـــى الفاعليـــة للفعـــل 

 :؛ وذلك بأن القول بهذا بها وبصلتها عن المخصوصفٍ مكتوهو،صلتها

اســم موصــول لا يوقــع فــي اللــبس؛ إذ " مــا"يبقــى معــه المعنــى صــحيحا ؛ لأن اعتبــار  -

إن االله نعــم الــذي  : يكــون تأويــل الكــلام واضــحا جليــا، فنقــول مــثلا فــي تأويــل الآيــة الأولــى     

 .وهكذا... بئس الذي اشتروا به أنفسهم: نيةيعظكم به، وتقدير الآية الثا

ــا مؤونــة التقــدير، بخــلاف الأقــوال الأخــرى التــي        - أن الــذهاب إلــى هــذا القــول يكفين

تحتاج إلى التقدير والإضمار لمحـذوف، كمـا فـي القـول الأول مـن المـذهب الأول علـى لـسان             

  صـفة لموصـوف   والفعـل بعـدها   ،  غيـر مفتقـر إلـى صـلة       ،  اسم معرفـة تـام    " ما"سيبويه من أن    

أن وبخلاف ما رآه الفارسي في القول الثـاني مـن المـذهب نفـسه مـن                 . محذوف) مخصوص(

وكـذلك بخـلاف القـول الخـامس مـن          . والمخـصوص محـذوف   ،  والفعل صلتها ،  موصولة" ما"

.. والمخـــصوص محـــذوف، نكـــرة موصـــوفة بمـــا بعـــدها وهـــي الفاعـــل" مـــا"المـــذهب مـــن أن 

 .دون تقدير لمحذوف فهو أولى من التقديرومعلوم أنه إذا استقام المعنى ب

لا حـذف   أنـه   و،   في المذهب الأول وكافة في المذهب الثالث       مصدرية" ما" واعتبار   -ثانيا

ــه يخــل بــسلامة        فــي الكــلام  ــر مــسلَّم؛ لأن الكــلام وإن ســلم مــن تقــدير محــذوف فإن ، غي

في الآيات الثلاث   المصدرية أو الكافة حرف، ولا يعود ضمير على حرف، ف         " ما"التركيب؛ لأن   

 والجمهـور  سـيبويه  ومـذهب ": يقول المرادي . الموصولة" ما"يعود على   " به"الأول الضمير في    

 الـسراج،  وابـن  الأخفـش،  وذهـب . صـلتها  مـن  ضـمير،  عليهـا  يعود فلا حرف، المصدرية ما أن

 .)١("ضمير إلى فتفتقر اسم، أنها إلى الكوفيين، من وجماعة

                                     
 .٣٣٢الجنى الداني في حروف المعاني ص )  ١(
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في الآيات والأمثلة قد يكون مقبولا، لأنـه لا يخـل عنـد             " الشيء"بـ" ما" وعلى تقدير    -ثالثا

تـستعمل اسـما موصـولا،    " ما"تقديره بالمعنى، لكن الأول أصح؛ لأن الإجماع منعقد على أن  

 .فهو الأكثر قربا من روح اللغة

، تعـرب تمييـزا  فـلا أسـلمه فـي الآيـات           "شـيء "نكـرة بمعنـى     " مـا " أمـا القـول بـأن        -رابعا

بفعــل؛ فاعتبارهــا اســما موصــول علــى مــا بينــا هــو الأصــح؛ لأن  " مــا"التــي اتــصلت فيــه والأمثلــة 

ــواردة فــي المــذهب الثــاني القائــل بتنكيــر       ــا"الأقــوال ال ــى الحــذف     " م ــز تقــوم عل وأنهــا تميي

 . والتقدير، وما صححته فيها بخلاف هذا؛ وعليه فيكون هو الأولى بالقبول

 

 

@      @      @ 
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 رابع المبحثال
 ب الجربا

 :وفيه مسألتان

 : الكاف بين الحرفية والاسمية - الأولىمسألةال
 :وقول الراجز": يقول أبو ذر الخشني

 )١(فصيروا مثل كعصف مأكول ...................................

، تفــسيره أن الكــاف زائــدة لكونهــا قــد تكــون حرفــا ، ولهــذا البيــت تفــسير فــي النحــو 

 .)٢("والمراد لزيادتها التأكيد، فزيادة الحرف أولى من زيادة الاسم ، لا تكون إلا اسما"مثل"و

ــد، وعلــل لحرفيتهــا بــأن    " كعــصف"فيــرى الخــشني أن الكــاف فــي     لا "مثــل"حــرف زائ

، وقـد يفهـم     والمـراد لزيادتهـا التأكيـد     ،  فزيادة الحرف أولى من زيادة الاسم     ،  تكون إلا اسما  

أن الكـاف   ":  لغة التردد التي جاءت فـي قولـه        من كلامه أنه يقول باسميتها، يفهم ذلك من       

 ."زائدة لكونها قد تكون حرفا

أن تكون حرفا أو اسما، وهناك من قـال      " الكاف"وكأني بالخشني يجيز في مثل هذه       

 :ففي المسألة ثلاثة أقوال.. بحرفيتها فقط، وهناك من قال باسميتها فقط

 : أن الكاف تأتي حرفا وتأتي اسما-القول الأول
  . كلامه الأخفش والفارسي وابن جني والخشني في ظاهر إليهذهب

                                     
 ولحميــد ،٢٥٢/ ١ والتـصريح  ،١٨٩ ،١٨٤ ،١٧٥ ،١٦٨/ ١٠ الأدب وخزانـة  ،١٨١ ص ديوانـه  ملحــق فـي  لرؤبـة  لرجـز ا)١(

 ،٧٣/ ٧ الأدب نــةوخزا ،٩٠ ص الــداني الجنــي فــي نــسبة وبــلا ،٤٠٨/ ١ والكتــاب ،٢٥٠/ ٢ الــدرر فــي الأرقــط
 ١/٣٠٥ الإعراب صناعة وسر ،٢٠١ ص المباني ورصف

 .١٩ صالإملاء المختصر ) ٢(
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ومذهب الأخفش والفارسي وكثير مـن النحـويين أنـه يجـوز أن تكـون               ": قول المرادي ي

  .)١("زيد كالأسد احتمل الأمرين: فإذا قلت، حرفا واسما في الاختيار

 :وقد استعملت اسما في نحو قول الشاعر": ويقول الفارسي

 )٢(   كالطعن يهلك  فيه الزيت والفتل   ينهى ذوي شطط  أتنتهون ولن 

  .)٣("فالكاف فاعلة؛ لأن الفاعل لا يحذف

واعلم أنـه كمـا جـاز أن تجعـل هـذه الكـاف فاعلـة            ": يقول،  وقد تابعه تلميذه ابن جني    

، كزيـد جـاءني  : فتقـول علـى هـذا   ، فكذلك يجوز أن تجعل مبتـدأة    ،  في بيت الأعشى وغيره   

إن : قلــت، اعلــى هــذ" إنَّ"فــإن أدخلــت ، وكبكــر غــلام لمحمــد،  زيــد جــاءنيمثــل: وأنــت تريــد

 .)٤ ("والكاف نصب؛ لأنها اسم إن، "إنَّ"فرفعت الغلام؛ لأنه خبر ، كبكر غلامٌ لمحمد

وقــد اســتدل الفارســي وابــن جنــي ومــن أخــذ بمــذهبهما بأبيــات شــعرية ورد ت فيهــا       

 :الكاف اسما
 اومـــــا هـــــداك إلـــــى أرض كعـــــــــــالمه    -١

 

ـــرام  )٥(ولا أعانـــــــك فـــــــي غـــــــرم كغــــــ

  
بكــا للقــوة الــشغواء جلــت فلــم أكــن -٢

 

 )٦(لأولــــــــــــــــع إلا بالـــكــــــــــــمي المقـــــــــــنع

  
ـــل   -٣ ـــدر لا بــــ تـــــيم القلـــــب حـــــب كالبــــ

 

ــا   ــيم القلــــب حبــ ــاق حــــسنا مــــن تــ  )٧(فــ

  

                                     
 ٧٨  صالجنى الداني) ١(
 والــدرر ؛١٧٠/ ١٠ ،٤٥٤ ،٤٥٣/ ٩ الأدب وخزانــة  ؛٨٢ ص الــداني والجنــي ، ١١٣ ص ديوانــه فــي للأعــشى البيــت )٢(

 ٤٣/ ٨ المفصل وشرح ؛٢٩٢/ ١ الإعراب صناعة وسر ؛١٥٩/ ٤
 ٢٠٧  صالإيضاح العضدي) ٣(
 ١/٢٩٠سر صناعة الإعراب ) ٤(
 ٣/١٧١ وشرح التسهيل ٢/١٢١البيت بلا نسبة في جمهرة الأمثال للعسكري ) ٥(
 ٢٩٥/ ٣؛ والمقاصد النحويَّة ٩٨/ ٢؛ وشرح الأشموني ١٥٨/ ٤؛ والدرر ٨٢البيت  بلا نسبة في الجني الداني ص )٦(
 .٤٤٩/  ٢؛ وهمع الهوامع ١٥٩/ ٤؛ والدرر ١٦٨/ ١٠؛ وخزانة الأدب ٨٢اني ص لبيت  بلا نسبة في الجنى الد)٧(
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ـــة   -٤ ــان فــــي قلبــــي كقــــدر قلامــــــ لــــو كــ
 

ــك رســـــائلي    ــا أتتـــ ــرك مـــ ــضلا لغيـــ  )١(فـــ

   
 ممــــا يخــــاف وقــــد نــــرىبنـــا كــــالجوى  -٥
 

ــوائم  ــفاء القلــــوب الــــصاديات الحــ  )٢(شــ

   

والحرفية خـروج   ،   الاسمية أصل في الكاف    جعليأنه   ذر الخشني    يبمن قول أ  ظهر  وي

 .عن الأصل

 : أن الكاف لا تأتي إلا حرفا-القول الثاني
فإن وردت في   ،  يرون أن الكاف حرف جر يفيد التشبيه      إذ   ؛ جمهور النحويين  وهو قول 

إلا أن ناســا مــن  . ..": يقــول ســيبويه ، يحفــظ ولا يقــاس عليــه  ،  اســما فبابــه الــضرورة الــشعر

 : قال الراجز وهو حميد الأرقط، العرب إذا اضطروا جعلوها بمنزلة مثل

 فصيروا مثل كعصف مأكول  ...................................

 :وقال خطام المجاشعي

 )٣("اليات ككما  يؤثفينوص ...................................

ولا تقــع لــذلك عنــد ، أمــا الكــاف الاســمية الجــارة فمرادفــة لمثــل ": ويقــول ابــن هــشام

 .)٤("سيبويه والمحققين إلا في الضرورة

 : أن الكاف لا تأتي إلا اسما-القول الثالث
ذهب إلـى أن الكـاف   ف ـ،  أبو جعفر بن مضاء من نحـاة الأنـدلس النحـويين جميعـا     خالف

  .ولا علاقة لها بالحرفية، دائماتكون اسما 

                                     
؛ ؛ وبـلا نـسبة فـي الجنـي الـداني      ١٦١/ ٤؛ والـدرر  ٢٢٢/ ٥، وخزانـة الأدب  ١٧٨لبيت لجميل بثينة فـي ديوانـه ص       )١(

 .٤٥٠/ ٢؛ وهمع الهوامع ٨٣ص 
 ٢/٤٥٠؛ وهمع الهوامع ١٦٠/ ٤البيت  بلا نسبة في الدرر )٢(
 ١/٤٠٨الكتاب ) ٣(
 .٢٣٨ ص الأعاريب كتب عن اللبيب  مغني)٤(
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فاعلمه فـي ذلـك إلا مـا ذهـب إليـه صـاحب             ،  الكاف حرف جر لا خلاف    " :يقول أبو حيان  

  .)١(" أنها تكون اسما أبدا بمعنى مثل)المشرق(

ومـا هـو    ،   هي اسـم أبـدا؛ لأنهـا بمعنـى مثـل           :وقال أبو جعفر بن مضاء    ": يقول السيوطي 

  .)٢("بمعنى اسم فهو اسم

 :  يحتاج إلى نظر من وجوهترددا أو جزما" الكاف"القائلون باسمية ب إليه  وما ذه

فالاسم كلمة تدل على معنـى فـي نفـسها    ، الكاف لا تقبل حد الاسم ولا علاماته     : أولا

، والكــاف لا تــدل علــى ذلــك ، )٣(مفــرد غيــر مقتــرن بزمــان محــصل يمكــن أن يفهــم بنفــسه   

التعريـف  " ال" التـي حـددها النحـاة كالنـداء و     ويضاف إلى ذلك عدم قبولها علامات الأسماء      

 .والتنوين

أما السماع؛ فلأنه لا يحفـظ  ": يقول ابن عصفور ،  ن الكاف لم تأت اسما في النثر      أ: ثانيا

 .)٤("أن الكاف قد جاءت في النثر موجودا فيها أحكام الأسماء

 بمعنــى "كــأن وليــت"إن الـــكاف بمعنــى مثــل؛ لأن  : م فــي قــولهمنــه لا حجــة له ــأ: ثالثــا

 .وهما حرفان بإجماع، أشبه وأتمنى

ــى حــرف واحــد   أ: رابعــا ولا يكــون علــى ذلــك مــن الأســماء الظــاهرة إلا      ، ن الكــاف عل

والـــذي يظهـــر أنهـــا لا تكـــون اســـما إلا فـــي ":  يقـــول ابـــن أبـــي الربيـــع.محـــذوف منـــه أو شـــاذ

 يوجـد   الضرورة؛ لأن وضعها على حرف واحد يقتضي ألا تكـون اسـما؛ لأن الاسـم الظـاهر لا                 

ــا، وإنمــا يوجــد مــن الأســماء علــى حــرف واحــد المــضمر       ، علــى حــرف واحــد  وإن كــان مبني

                                     
 ٤/١٧١٠ الضرب ارتشاف) ١(
 ٤/١٩٩الهمع ) ٢(
 ١/٧٤التبصرة والتذكرة : انظر) ٣(
 ١/٤٧٧شرح الجمل لابن عصفور ) ٤(
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المتـصل، وليــست الكــاف التــي للتــشبيه بمــضمر؛ فـإذا اقتــضى وضــعها علــى حــرف واحــد أن   

ــر           تكــون حرفــا، فمتــى وجــدت اســما فــذلك خــروج عــن قياســها، واســتعمال لهــا فــي غي

ــلا   موضـــعها، فيجـــب ألا يـــستعمل ذلـــك إلا حيـــث ســـم    ع، ولـــم يـــسمع إلا فـــي الـــضرورة فـ

 . )١("يتعدى

 :  بحذف آخر المضاف إليهيضافمركب الإترخيم ال -الثانية مسألة ال
 : وقول مسافع بن عبد مناف في رجزه":      يقول أبو ذر الخشني

 .)٢ (يا مالِ مالَ الحسب المقدم

هـو منـصوب؛   ، الحـسب مـالَ  : وقوله، فحذف الكاف للترخيم، أراد يا مالك . يا مالِ : قوله

 :وهو كقول الآخر، وإن كان مضافا للضرورة، وهو أيضا مرخم، لأنه بدل من الأول

 .)٣ (البيت. .خذوا حظكم يا آل عكرم ً واذكروا

 .)٤ ("وهذا النوع قليل، وإن كان مضافا، أراد عكرمة فرخمه

لــى وسنفــصل القــول فيهــا ع،    وهــذه مــن مــسائل الخــلاف بــين البــصريين والكــوفيين  

 :النحو التالي

ويوقعـون التـرخيم فـي آخـر الاسـم          ،       ذهب الكوفيون إلـى أن تـرخيم المـضاف جـائز          

ومـا  ، في يـا آل مالـك  " يا آل مالِ"و، في يا آل عامر" يا آل عامِ ":وذلك نحو قولك، المضاف إليه 

 .)٥("وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز. أشبه ذلك

                                     
 .٢/٨٥١البسيط ) ١(
 .٦١/ ٢ هشام، ابن  سيرة)٢(
 ؛٢٨٤/ ١ والإنصاف ؛٢٣٩ ص العربية وأسرار٢٧١/ ٢  والكتاب ٢١٤ ص ديوانه في سلمى أبي بن لزهير البيت)٣(

 ٢٩٠/ ٤ النحوية والمقاصد  ؛٥١/ ٣ والدرر ؛٣٣٠ ،٣٢٩/ ٢ الأدب وخزانة
 .٢١٧، ٢١٦صالإملاء المختصر ) ٤(
 ٤٨ مسألة ١/٣٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(
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، على جواز ترخيم المضاف بأنه قد جاء كثيرا في استعمالهم      وقد استدل الكوفيون    

 :قال زهير بن أبي سلمى

 خذوا حظكم يا آل عكرمَ واحفظوا        أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

 .وحذف التاء للترخيم، يا آل عكرمة: أراد

 :وقال الآخر

 .)١ (أبا عروَ لا تبعد فكل ابن حرة           سيدعوه داعي ميتة فيجيب

 . أبا عروة: أراد

 : وقال الآخر

 .)٢ (إما تريني اليومَ أمَّ حمز ِ        قاربت بين عنقي وجمزْي

ــرة جــدا    . أم حمــزة: أراد ــى هــذا كثي ــشواهد عل ــى جــوازه ؛ ولأن المــضاف    ، وال فــدل عل

 )٣("فجاز ترخيمه كالمفرد، والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد

 أنـه لـم     ، الـدليل علـى أن تـرخيم المـضاف غيـر جـائز             :فاحتجوا بأن قالوا  "وأما البصريون   

زائـدا علـى ثلاثـة    ، معرفـة ، مفـردا ، وهـي أن يكـون الاسـم منـادى       ،  توجد فيه شروط التـرخيم    

  .)٤("أحرف

 

                                     
/ ٢ الأدب وخزانـة  ؛٥٦/ ٤ المـسالك  وأوضـح   ١/٢٨٥والإنصاف   ؛٢٣٩ ص العربية أسرار في نسبة بلا  البيت )١(

 .٢٨٧/ ٤ النحوية والمقاصد ١/٣٧٥ المفصل وشرح ؛١٨٤/ ٢ والتصريح ؛٣٣٧ ،٣٣٦
 ص العربيــة أســرار فــي نــسبة وبــلا ؛٢٥١/ ٤ والمقتــضب ؛٢٤٧/ ٢ والكتــاب  ؛٦٤ ص ديوانــه فــي لرؤبــة الرجــز)٢(

 ٢٨٥/ ١ والإنصاف ؛٢٤٠
 ٤٨ مسألة ٣٤٩-١/٣٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
 ٤٨ مسألة ١/٣٤٩نصاف في مسائل الخلاف الإ) ٤(
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فلـم يـرخم فـي      ،  وحجة الأولـين أن المـضاف إليـه معـرب غيـر منـادى             ": ويقول العكبري 

 .)١("الاختيار

، فيون بأن مـا ذكـروه محمـول علـى الـضرورة       وقد أجاب البصريون عما استدل به الكو      

،  فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف فـي جـوازه   ،وعلى كل حال  ": يقول الأنباري 

وكما أن الترخيم فـي ذلـك كلـه لا          ،  وأظهر من أن تنكر   ،  والشواهد عليه أكثر من أن تذكر     

وإذا كـان   ،  مـن الأبيـات   فكذلك جميع ما استشهدوا به      ،  يدل على جوازه في حالة الاختيار     

 .)٢("الترخيم يجوز لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى

 إذ ورد كثيــرا تــرخيم المــضاف فــي  ؛راه أن مــا ذهــب إليــه الكوفيــون هــو الــراجحأوالــذي 

كمـا بينـا فـي    ، مضطر لإقامة وزن البيت وموسـيقاه ، الشعر؛ لأن الشاعر في اللغة الشعر ية 

 .من الصرفمسألة الممنوع 

 

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

                                     
  .١/٣٤٦اللباب في علل البناء والإعراب ) ١(
  .٤٨ مسألة ١/٣٥١الإنصاف في مسائل الخلاف  )٢(
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 المبحث الخامس
 باب التوابع

 :وفيه مسألة واحدة، هي

 : التوكيد بأكتع
هـذه روايـة غريبـة؛ لأنـه أكـد بـأكتع دون أن             ،  )١("كتـع أوالبـرك   : "وقولـه ": يقول الخشني 

 .)٢("يتقدمه أجمع

، د بهــا دون أجمــعومــا بعــده لا يؤكــ" أكتــع"       وأبــو ذر يتــابع جمهــور النحــويين فــي أن 

وأجاز ذلك الكوفيون  ،  على مذهب الجمهور  " أجمع"عن  " أكتع"ولا يغني   ": يقول أبو حيان  

  .)٣("وابن كيسان

 : وسنفصل القول في المسألة على النحو التالي

، وهذا مـا ورد عـن سـيبويه   ،  لا تأتي إلا بعد أجمع "أكتع"يذهب جمهور النحويين إلى أن      

ومـررت بهـم    ،  ومـررت بهـم جمـع كتـع       ،  ت بهم أجمعين أكتعـين    مرر: ومثله أيضا " :يقول

 .)٤("أجمع أكتع

 أَي دون ،والْجُمْهور علـى أَنـه لَـا يُؤكَـد بهَـا أَي بـأكتع وَمَـا بعـده دونـه           ": ويقول السيوطي 

 .)٥(" لِأَنَّهَا تَوَابِع ؛أجمع

                                     
 : يقول،وردت هذه العبارة في بيت لعثمان بن مظعون) ١(

 أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة       ومن دونه الشرمان والبرك أجمع
 .١٠١ص الإملاء المختصر) ٢(
 .٤/١٩٥٢ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٢/١١الكتاب ) ٤(
 ١٦٧/ ٣ الجوامع جمع شرح في الهوامع  همع)٥(



 

 
٩٢ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
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نقلــه عــنهم الــسيوطي بعــد كلامــه   ،  أمــا الكوفيــون وابــن كيــسان فقــد جــوزوا ذلــك   

 :بقوله وَاسْتَدَلُّوا كيسَان وَابنْ الْكُوفِيُّونَ وَجوزهُ": ابق، يقولالس

 )١( أكتعا حَوْلا الذلفاءُ تحمِلني    .............................

 )٢(أكتعُ الشَّمْس إِلَى بادٍ وسائِرهُُ ...............................

 : وَقَوله

 )٣( أكْتعَِينا زُرْعَةَ بن انبنعُْم  واتّقَوْنا بالدَّوابر تَولّوا

 .)٤(")أجمع (بِلفَظْ بدله الإِْتْيَان لإِِمْكَان نظر وفَِيه ضَرُورَة هُوَ :قَالُوا والأولون

 تــابعٌ " أكْتَــعُ "فـــ بعــدها، إلّــا تقــع لا فتَوابــعُ ،"أجمــع  "بعــدَ مــا أمّــا" :يقــول ابــن يعــيش  و

 .ترتيبها هذا بعده يقع" أكتعَ"لـ تابعٌ" أبصعُ"و ،"بسَنٌَ حسَنٌَ: "كقولنا بعده يقع ،"أجمع"لـ

 الألفـاظ  هـذه  يجعـل  كأنّـه  ،"أجمـع  "بعـد  شـئت  بـأيّتهنَّ  تبـدأ  أنّـك  كَيـسانَ  ابن وحكى

 وتُــؤخّر ،"أجمــع "بعــد شــئت بــأيّتهنّ تــأتي أن لــك بــل عليهــا يُقَــدَّمنَْ فــلا ،"أجمــع"لـــ إتِباعــاتٍ

 .الباقي

 ،"أجمـع  "فيُقـدّمون  ،"بُتَـعُ  جُمَـعُ "و ،"كُتَـعُ  جُمَـعُ "و ،"أبـصعُ  أجمـعُ : "العـرب  عن جاء وقد

 .ذكرناه ما على التوابع هذه من شاؤوا ما يُتبِْعونها ثمّ

                                     
 عقيـل  ابـن  وشـرح  ؛٤٠٦/ ٢ الأشـموني  وشـرح  ؛١٦٩/ ٥ الأدب وخزانـة  ؛٤١ ،٣٥/ ٦ الـدرر  في نسبة بلا الرجز)١(

٣/٢١٠ 
 ٤/٢٣٥والخزانة ١/١٨١بلا نسبة  في الكتاب "  أجمع" البيت برواية )٢(
 ٣/١٦٨ الهوامع همع في نسبة وبلا ؛٣٨/ ٦ الدرر في ربيعة لأعشى البيت)٣(
 ١٦٨-١٦٧/ ٣ الجوامع جمع شرح في الهوامع  همع)٤(
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وقـد  ،  وليـست تابعـة   ،  "أجمعـين "فيجعلونها كــ    "جاء القوم أكتعون    : "وأجاز بعضهم 

ــد     فأيهــا ، "أجمــع"ومعناهــا كمعنــى  ، تقــدم أن بعــضهم يجعــل هــذه الأشــياء كلهــا تواكي

  .)١("أيها شئت أكدتوب، شئت قدمت

ثـم  ،  وجـب الابتـداء بـأجمع   "أجمع"والمشهور أنك إذا ذكرت أخوات    ": ويقول الرضي 

ولا خلاف في أنـه لا يجـوز تـأخير    ، أبتع،  أبصع،  أكتع،  أجمع: تجيء بأخواته على هذا الترتيب    

 .أجمع عن إحدى أخواته

نه يجوز حـذف أجمـع    أ:والقول الثالث، تبدأ بأيها شئت بعد أجمع :   وقال ابن كيسان  

، جـواز حـذف أجمـع   : والقـول الرابـع  ، مع وجوب رعاية الترتيب المـذكور فـي الثلاثـة الباقيـة           

  .)٢("جاءني القوم أكتعون: وسمع .مع جواز تقديم بعض الثلاثة الباقية على بعض

التي ذكرها السيوطي في نصه المـذكور    وقد استدل الكوفيون وابن كيسان بالأبيات       

 :   سابقا
ــا ــبيا مرضــــــــعا   يــــــ ــت صــــــ ــي كنــــــ   ليتنــــــ

 

ــا   ــوْلا أكتعـــــــ ــذلفاءُ حَـــــــ ــي الـــــــ  تحمِلنـــــــ

 

ــرى الثـــور فيهـــا مـــدخل الظـــل رأســـه      تـ

 

 وســــــائِرُهُ بــــــادٍ إِلَــــــى الــــــشَّمْس أكتــــــعُ

 

 تَولّـــــــــــــــوا  بالدَّوابـــــــــــــــــر   واتّقَوْنــــــــــــــــــــا

 

بنُعْمـــــــــان  بــــــــــن  زُرْعَـــــــــةَ  أكْتَعِينــــــــــا  
 

 :روما استدل به الكوفيون وابن كيسان من أبيات بحاجة إلى نظ

والتوكيـد  ، وقـد اجتمـع فيـه شـذوذان توكيـد النكـرة         ،  البيت الأول مجهول القائـل    : أولا

 :وهو رجز من أربعة أبيات على النحو التالي، "أجمع"بأكتع دون 
ـــا ــبيا مرضعـــــــ ــا ليتنــــــــي كنــــــــت صــــــ  تحمـــلني الذلفاء حولا أكتعا يــــــ

                                     
 . ٢/٢٣١شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
 ٢/٣٧٦شرح الرضي ) ٢(



 

 
٩٤ 
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ــا    إذا  بكيت  قبلتني  أربعـــــا ــي أجمعــــــ ــدهر أبكــــــ ــت الــــــ  إذا ظللــــــ

 

  .)١ ( نص النحويون على أن البيت المجهول الذي لا يعرف قائله لا يجوز الاحتجاج بهوقد

، كمـا جـاءت عنـد سـيبويه       " أجمـع "والرواية الـصحيحة    ،  البيت الثاني مغير الرواية   : ثانيا

 :يقول

 :قال الشاعر"

 )٢ ("وسائره باد إلى الشمس أجمع      ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه

 )٥( وأبو عبيدة معمر بن المثنـى      )٤( وابن عصفور  )٣(لبيت الثالث فنسبه الطبري   وأما ا : ثالثا

إلــى أعــشى بنــي ربيعــة، وهــو شــاعر عــاش فــي عــصر بنــي أميــة، وهــو مــن طبقــة الــشعراء        

المختلف في الاحتجاج بشعرهم، وإن كان الأصح الاحتجاج به، ثم هو من ربيعة وهـي مـن    

  . القبائل المؤخرة في الاحتجاج بأقوالها

 وممـا ": وزيادة على هذا، فمثل هذا البيت يعد مـن ضـرورات الـشعر، يقـول ابـن عـصفور                

 .ربيعة أعشى قول) أجمع (لـ تابع غير) أكتع (فيه استعمل

 أكتعينا زرعة بن بنعمان  واتقونا بالدوائر نزلنا

 مذهب هو ضرورة، في إلا معناها في هو ما أو) كل (بـ تؤكد لا النكرة أن من ذكرته وما

. مؤقتـة  غيـر  أو مؤقتـة  تكـون  أن من تخلو النكرة لا   أن فيزعمون الكوفيون وأما. البصريين

                                     
 ٢/٢٧٣الإنصاف : انظر ) ١(
 ١/١٨١الكتاب ) ٢(
 .٢١٢/ ٢ الطبري ريختا وصلة والملوك، الرسل تاريخ = الطبري  تاريخ)٣(
 .٢٩٤ ص الشعر  ضرائر)٤(
 .٧٩٩-٧٩٨/ ٣ والفرزدق جرير نقائض  شرح)٥(
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. الكـلام  سـعة  فـي  تأكيـدها  جـاز  الـذكر،  المتقدمـة  الأبيـات  فـي  هـي  كمـا  مؤقتـة،  كانت فإن

 فــي تأكيــدها يجــز لــم معلومــة القــدر، غيــر تكــون أن بــذلك وأعنــي مؤقتــة غيــر كانــت وإن

: تقـول  أن يجـوز  لا: ودراهـم  رجـال  نحـو  وذلـك  ذلـك،  في فائدة لا هلأن الشعر، في ولا الكلام

 .كلها دراهم قبضت ولا كلهم، رجال جاءني

 أصــلاً الكــلام فــي تؤكــد لا النكــرة أن مــن البــصرة أهــل إليــه ذهــب مــا عنــدي والــصحيح

 .)١("فائدة فيه لا) المعرفة (غير تأكيد لأن مؤقتة، غير أو مؤقتة

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .٢٩٥-٢٩٤ ص الشعر  ضرائر)١(



 

 
٩٦ 
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 الخاتمة
 :، أبرزهالنتائجبعض ان الباحث قد توصل لفإعلى الرغم من قلة آراء  أبي ذر الخشني 

وقد ظهر ذلك جليا في  ،  ن أبا ذر الخشني كان صاحب شخصية علمية مستقلة        أ: أولا

كمـا ذهـب  إلـى اختيـار         ،  خلافا لكثيـر مـن النحـويين      " ما" منع التمييز ب ـ  مثلا ف ؛آرائه واختياراته 

 . فيما أدى إلى الإضمار أو الحذف، ول دون إعمال الثانيإعمال الأ

ويبـدو أن  ، كان أبو ذر ملمـا بمـذاهب النحـويين علـى اخـتلاف مدارسـهم النحويـة                : ثانيا

شــرحه لكتــاب ســيبويه كــان شــرحا كبيــرا تنــاول فيــه بالتفــصيل المــسائل النحويــة التــي      

الفارسـي فـي بـاب      حوية كـرأي    يدل على ذلك إيراده بعض الآراء الن      ،  اختلف فيها النحويون  

ــاني مــع عــدم اللــبس، وهــو نكــرة مــع وجــود الأول          ــه لا يجيــز إقامــة الث نائــب الفاعــل فــي أن

 .معرفة

يظهر أن كتب أبي ذر الخشني كانت معروفة ومتداولة زمـن أبـي حيـان النحـوي؛        : ثالثا

اض فعــل مــ" لات" ذهــب فــيمن ذهــب مــن النحــاة إلــى أن  فقــد نــص أبــو حيــان علــى أن أبــا ذر  

بمعنــى نقــص، نفـــي بهــا كمــا نفـــي بلــيس، وقــد ذكـــر الخــشني  هــذا فـــي شــرحه لكتـــاب          

 .)١(سيبويه

 إنـه إذ ، يتضح من آراء أبي ذر التي وجدناها له أنه لم يكن من النحـويين المقلـدين             : رابعا

وكـذلك  ،  حيـث جعلـه مـن بـاب الإعمـال         ،  يخالف سيبويه والبصريين في بيت امـرئ القـيس        

 ".ما"كما أنه خالف الفارسي في منع التمييز بـ، دما اختار إعمال الأولالأمر في التنازع عن

 يلجــأ إلــى الآراء الغريبــة، لكنهــا تتفــق وروح اللغــة،  – أحيانــا –كــان الخــشني : خامــسا

 . خبرا" مسحا"كما في إعرابة 

@      @      @ 

                                     
 ٣/١٢١٠ الارتشاف: انظر ) ١(
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 المراجعالمصادر وقائمة 
مكتبــة ، رجــب عثمــان محمــد :تحقيــق: أبوحيــان  الأندلــسي: ارتـشاف الــضرب مــن لــسان العــرب  -١

 . هـ١٩٩٨=١٤١٨الطبعة الأولى الخانجي بالقاهرة، 

مطبوعــات مجمــع اللغــة   ، عبــد المعــين الملــوحي  : تحقيــق، الهــروي: الأزهيــة فــي علــم الحــروف   -٢

 . م١٩٩٣العربية بدمشق 

 ،العلميـة  الكتـب  دار،  الـسود  عيـون  باسـل  محمـد : تحقيـق ،  االله جـار  الزمخشري : البلاغة أساس -٣

 م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة، لبنان – بيروت

 . ـه١٤٢٠الطبعة الأولى ، لأرقم بن أبي الأرقمدار ا، ىالأنباري: أسرار العربية -٤

عــالم الكتــب الطبعــة الثالثــة   ،  عبــد العــال ســالم مكــرم  :تحقيــق، الــسيوطي : الأشــباه والنظــائر  -٥

  .هـ١٤٢٣

 الأولـى : العربـي الطبعـة    التـراث  إحيـاء  دار،  عـب مر محمـد : تحقيق السكيت ،  ابن: المنطق إصلاح -٦

 م ٢٠٠٢، هـ ١٤٢٣

 – المعـارف  دار،  هـارون  محمد السلام عبد - شاكر محمد حمدأ: تحقيق،  الأصمعي: الأصمعيات -٧

 .م١٩٩٣ السابعة،:الطبعة، مصر

 بيروت - لبنان الرسالة، مؤسسة، الفتلي الحسين عبد: تحقيق، السراج ابن: النحو في الأصول -٨

 الأردن، دار -فخــر صــالح ســليمان قــدارة، دار عمــار  :  تحقيــق ابــن الحاجــب،: ي ابــن الحاجــبأمــال -٩

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ بيروت، –الجيل 

ــسير     -١٠ ــب الــ ــرح غريــ ــي شــ ــصر فــ ــلاء المختــ ــد  :الإمــ ــن محمــ ــصعب بــ ــسعود    ، مــ ــن مــ ــر بــ ــي بكــ  أبــ

 . لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت ،بولس برونله: استخرجه وصححه،الخشنى

 :تحقيـق ،  أبوالبركـات الأنبـاري   : في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين والكـوفيين        الإنصاف   -١١

 . بدون، دار الفكر، محمد محيي الدين عبدالحميد

عبـد االله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله ابـن يوسـف، أبـو           : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك      -١٢

 دار الفكــر للطباعــة ،د البقــاعي يوســف الــشيخ محمــ:،  تحقيــقمحمــد، جمــال الــدين، ابــن هــشام

 .، بدونوالنشر والتوزيع

 . م١٩٦٩، حسن شاذلي فرهود  :تحقيق، أبو علي الفارسي: الإيضاح العضدي -١٣

أحمـد بـن يحيـى بـن أحمـد بـن عميـرة، أبـو جعفـر                  : بغية الملتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس           -١٤

 .م١٩٦٧ ، القاهرة، دار الكاتب العربي،الضبي



 

 
٩٨ 

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

محمــد أبــو الفــضل : ، تحقيــقجــلال الــدين الــسيوطي: بقــات اللغــويين والنحــاةبغيــة الوعــاة فــي ط -١٥

 .صيدا،  لبنان–المكتبة العصرية ، إبراهيم

 . الهداية دار،  الزَّبيدي مرتضى،: القاموس جواهر من العروس تاج -١٦

، الـذهبي   أحمـد  بـن  محمـد  االله عبـد  أبـو  الـدين  شمس: وَالأعلام المشاهير ووََفيات الإسلام تاريخ -١٧

 م ٢٠٠٣ الأولى،: الإسلامي الطبعة الغرب دار: معروف عوّاد بشار:  حقيقت

عريـب بـن سـعد    وأبو جعفـر الطبـري     ): تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري     (تاريخ الطبري    -١٨

 .ـه١٣٨٧ ،الطبعة الثانية،  بيروت–دار التراث  القرطبي،

 . ـه ١٤١٢ الأولى الطبعة، القرى أم معةجا، الدين علي فتحي :تحقيق، الصيمري: والتذكرة التبصرة -١٩

عبـد الـرحمن    :  أبـو البقـاء العكبـري، تحقيـق       : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـوفيين       -٢٠

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العثيمين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

عة الأولـى  مؤسسة الرسالة الطب،  عفيف عبدالرحمن:تحقيق،  أبوحيان الأندلسي : تذكرة النحاة  -٢١

 . هـ١٤١٦

دار ، حـسن هنـداوي  : تحقيـق ، أبـو حيـان الأندلـسي   : التذييل والتكميل في شرح كتـاب التـسهيل    -٢٢

  .ـه ١٤١٨الطبعة الأولى ، دمشق، القلم

دار الكتـاب العربـي     ،  محمد كامل بركـات   : ، تحقيق ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    -٢٣

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، للطباعة والنشر

 الطبعـة  لبنـان، -بيـروت - العلميـة  الكتب دار الأزهري، خالد: النحو في التوضيح بمضمون التصريح -٢٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ الأولى،

 لبنــان، –عبــد الــسلام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة   : قيــحقتالتكملــة لكتــاب الــصلة، ابــن الأبــار،    -٢٥

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

عبد الرحمن علي سـليمان،  : تحقيق،   المرادي :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك       -٢٦

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 الأزدي حميـد  بـن  فتـوح  بـن  االله عبـد  بـن  فتـوح  بـن  محمـد : الأنـدلس  ولاة ذكـر  في المقتبس جذوة -٢٧

 .م١٩٦٦ القاهرة، والنشر، للتأليف المصرية الدار نصر، أبي بن االله عبد أبو الحمَِيدي الميورقي

 . بيروت – الفكر دار، العسكري هلال أبو : الأمثال جمهرة -٢٨

 الأولى،: بيروت الطبعة  – للملايين العلم دار بعلبكي   منير رمزي :تحقيق،  دريد ابن: اللغة جمهرة -٢٩

 م١٩٨٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٩

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 فخـر الـدين قبـاوة ومحمـد         :تحقيـق ،  الحسن بن قاسم المرادي   : الجنى الداني في حروف المعاني     -٣٠

 . هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ، بيروت،  الجديدةدار الآفاق، نديم فاضل

دار  أبـو العرفـان محمـد بـن علـي الـصبان،           : حاشية الصبان على شـرح الأشـمونى لألفيـة ابـن مالـك             -٣١

 .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى -الكتب العلمية بيروت

 الثانيــة،: بيــروت الطبعــة – العلميــة الكتــب دار، عبدالــسلام هــارون: تحقيــق، الجــاحظ: الحيــوان -٣٢

 . هـ١٤٢٤

عبـد الـسلام   : عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيـق وشـرح      : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      -٣٣

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

، بيـروت ، دار  الهـدى للطباعـة والنـشر   ،  محمـد علـي النجـار   :تحقيـق ،  أبوالفتح بـن جنـي     :الخصائص -٣٤

 .لطبعة الثانيةا

 الكتـب  دار الـشنقيطي،  الأمـين  بـن  أحمـد : الجوامـع  جمـع  شـرح  الهوامـع  همع على اللوامع الدرر -٣٥

 .م١٩٩٩=ـ١٤١٩ ، الأولى الطبعة لبنان، – بيروت العلمية،

محمـد الأحمـدي أبـو     . د: الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، ابـن فرحـون، تحقيـق                 -٣٦

 .والنشر، القاهرةالنور، دار التراث للطبع 

الهيئـــة العامـــة للتـــألبف والترجمـــة ، عـــادل ســـليمان جمـــال: تحقيـــق، ديـــوان الأحـــوص الأنـــصاري -٣٧

 .م١٩٧٠بالقاهرة 

، بيــروت، العلميــة الكتــب دار، الــدين ناصــر محمــد مهــدي:وتعليــق شــرح، الكبيــر الأعــشى ديــوان -٣٨

 ـه ١٤٠٧ الأولى الطبعة

، طبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق  م، محمــد جمــران: تحقيــق، ديــوان أبــي الــنجم العجلــي  -٣٩

 .  م٢٠٠٦

 . الطبعة الرابعة، دار المعارف،  محمد أبوالفضل إبراهيم:تحقيق:  القيسئديوان امر -٤٠

 . بدون، بيروت، الثقافية المكتبة، بثينة جميل ديوان -٤١

، مطبعــة الجمهــور، عبــد الوهــاب العــدواني ومحمــد الــدليمي : تحقيــق، ديــوان ذي الأصــبع العــدواني -٤٢

 .  م١٩٧٣وصل الم

 . ـه ١٤٠١بيروت ، راينهرت فايبرت:  تحقيق، ديوان الراعي النميري -٤٣

الطبعة الثالثة ، بيروت، دار الأفاق الجديدة، وليم بن الورد البروسي: تحقيق، ديوان رؤبة وملحقاته  -٤٤

 . ـه ١٤٠٠



 

 
١٠٠

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 . ـه ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، علي فاعور: تحقيق، ديوان زهير بن أبي سلمى -٤٥

 ـه ١٤٠٣ الأولى الطبعة، المسيرة دار، بكار حسن يوسف: تحقيق، الأعجم ادزي   ديوان -٤٦

 الثالثـة، : الطبعـة ،  العلميـة  الكتـب  دار،  الـدين  ناصـر  محمـد  مهـدي : تحقيـق  : العبـد  بـن  طرفـة  ديوان -٤٧

 م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

الطبعــة الأولــى ، بيــروت، يحيــى الجبــوري مؤســسة الرســالة: تحقيــق،  ديــوان العبــاس بــن مــرداس -٤٨

 . ـه ١٤١٢

 .بيروت، دار صادر، محمد يوسف نجم:تحقيق: ديوان عبيداالله بن قيس الرقيات -٤٩

الــسيد أحمــد صــقر، المكتبــة المحموديــة بميــدان الجــامع الأزهــر،  : ديــوان علقمــة الفحــل، تحقيــق -٥٠

 .م١٩٣٥-هــ١٣٥٣الطبعة الأولى 

 . ـه ١٤١٨الطبعة الأولى ، بيروت، دار الأرقم، عمر فاروق الطباع: تحقيق، ديوان الفرزدق -٥١

 . م١٩٧١لبنان ، بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس: تحقيق،  ديوان كثير عزة -٥٢

الطبعـة الأولـى    ،  بيـروت ،  دار الأرقـم  ،  عمر فاروق الطباع  : تحقيق،  ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري      -٥٣

 . ـه ١٤٠٧

معهــد المخطوطــات ، جامعــة الــدول العربيــة، حــسن كامــل الــصيرفي: تحقيــق، ديــوان المــتلمس -٥٤

 . م١٩٧٠لعربية ا

 .م١٩٧٢الرباط ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، علي بن أبي زرع الفاسي، دار المنصور -٥٥

إحسان عباس، : قيحقت ،الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المراكشي، السفر الخامس        -٥٦

 .م١٩٦٥ لبنان، الطبعة الأولى، –دار الثقافة، بيروت 

، دمــشق، دار القلــم،  أحمــد محمــد الخــراط :تحقيــق، المــالقي:  المعــانيرصــف المبــاني فــي شــروح  -٥٧

 . هـ١٤٠٥الطبعة الثانية 

، دمــشق، دار القلــم،  حــسن هنــداوي :تحقيــق، بــن جنــي عثمــان أبــوالفتح : ســر صــناعة الإعــراب  -٥٨

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

 شـعيب  خالـشي  بإشـراف  المحققـين  مـن  مجموعة: تحقيق،   الذهبي شمس : النبلاء أعلام سير -٥٩

 م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ ، الثالثة: الطبعة، الرسالة مؤسسة الأرناؤوط

 دار،  الحميـد  عبـد  الـدين  محيـي  محمـد  :، تحقيـق   عقيـل  ابـن : مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح -٦٠

 م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ العشرون: الطبعة، للطباعة مصر دار القاهرة، - التراث



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

 لبنــان، الطبعــة -شْــمُوني، دار الكتــب العلميــة بيــروت الأُ:  شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك  -٦١

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى 

مـصطفى الـسقا وإبـراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ الـشلبي،               : السيرة النبوية لابن هشام، تحقيـق      -٦٢

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 

الطبعة ، هجر للطباعة، عبدالرحمن السيد ومحمد المختون  : تحقيق،  الكابن م : شرح التسهيل  -٦٣

 . هـ١٤١٠ الأولى

 . بدون، صاحب أبوجناح/ تحقيق، ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي -٦٤

منـشورات جامعـة   ، يوسـف حـسن عمـر   :تحقيق، الرضي الأستراباذي: شرح الرضي على الكافية    -٦٥

 . بدون، بن غازي

 بيروت - القلم دار  التبريزي، : الحماسة لأبي تمام ديوان شرح -٦٦

محمــد محيــي الــدين عبــد  : تحقيــق، ابــن هــشام: العــرب كــلام معرفــة فــي الــذهب شــذور شــرح -٦٧

 . م٢٠٠٤طبعة دار الطلائع ، الحميد

 - ه ــ ١٣٨٦ العربـي  التـراث  لجنـة ،  كوجـان  ظافر أحمد:  تحقيق  السيوطي : المغني شواهد شرح -٦٨

 .م١٩٦٦

محمد محيي الدين عبد الحميـد، القـاهرة، الطبعـة الحاديـة            : ابن هشام، تحقيق  : شرح قطر الندى   -٦٩

 .  هــ١٣٨٣عشرة، 

 لبنان - بيروت العلمية، الكتب دار: يعقوب بديع قدم له إميل، ابن يعيش: شرح المفصل -٧٠

  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة

ي عـن ابـن    برواية اليزيدي عـن الـسكر     (أبو عبيدة معمر بن المثنى      : شرح نقائض جرير والفرزدق    -٧١

المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي،  ،  وليــد محمــود خــالص-محمــد إبــراهيم حــور : تحقيــق، )حبيــب عنــه

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية، ، الإمارات

 علــي محمــد: تحقيــق، فــارس ابــن: كلامهــا فــي العــرب وســنن  العربيــة اللغــة فقــه فــي الــصاحبي -٧٢

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الأولى الطبعة ، بيضون

 العلـم  دار عطـار  الغفـور  عبـد  أحمـد : تحقيق،  الفارابي نصر أبو: العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -٧٣

 م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: بيروت الطبعة – للملايين

دار الأنــدلس للطباعــة ، الــسيد إبــراهيم محمــد: قيــحق، تأبــو الحــسن ابــن عــصفور: ضــرائر الــشعِّرْ -٧٤

 .م١٩٨٠الطبعة الأولى ، والنشر والتوزيع



 

 
١٠٢

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

: تحقيـق ، أبـو العبـاس الغبرينـي   : ن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية    عنوان الدراية فيم   -٧٥

 . م١٩٧٩الطبعة الثانية ، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، عادل نويهض

 .مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال:  الخليل بن أحمد، تحقيق:  العين -٧٦

محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعــة دائــرة :  قيــحقتم بــن ســلاّم ، أبــو عبُيــد القاســ: غريــب الحــديث -٧٧

 .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الأولى، :  الدكن، الطبعة-المعارف العثمانية، حيدر آباد

محمـد إبـراهيم سـليم، دار العلـم والثقافـة للنـشر           : تحقيـق أبو هلال العسكري،    : الفروق اللغوية  -٧٨

 .والتوزيع، القاهرة، بدون

 .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية،  عبد السلام هارون:تحقيق، سيبويه: الكتاب -٧٩

دار ،   غـازي مختـار وعبـد الإلـه نبهـان          :تحقيـق ،  أبوالبقـاء العكبـري   : اللباب في علل الإعراب والبناء     -٨٠

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى ، بيروت، الفكر المعاصر

 . هـ١٤١٤الطبعة الثالثة ، بيروت، دار صادر، ابن منظور: لسان العرب -٨١

 . الكويت– فائز فارس، دار الكتب الثقافية :أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: اللمع في العربية -٨٢

 المجلـس -الأوقـاف  وزارة،  جنـي  ابن :عنها والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب -٨٣

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: الطبعة، الإسلامية للشئون الأعلى

 .دمشق، دار القلم،  حسن هنداوي:تحقيق، أبوعلي الفارسي: المسائل الحلبيات -٨٤

الطبعــة ، عــالم الكتــب، علــي جــابر المنــصوري : تحقيــق، أبــوعلي الفارســي:  المــسائل العــضديات -٨٥

 . ـه ١٤٠٦الأولى 

صــلاح الــدين عبــد االله   :تحقيــقأبــو علــي الفارســي،  : المــسائل المــشكلة المعروفــة بالبغــداديات   -٨٦

 مطبعة العاني، بغداد، السنكاوي

مركـز البحـث العلمـي    ، محمـد كامـل بركـات   :تحقيق، ابن عقيل: سهيل الفوائدالمساعد على ت   -٨٧

 .مكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وإحياء التراث الإسلامي

الأولـى،  : الطبعة،  مكتبة الخانجي، القاهرة  ،  هدى محمود قراعة  :   تحقيق ،الأخفش: معاني القرآن  -٨٨

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١

عبـد الفتـاح إسـماعيل    ومحمد علـي النجـار   وأحمد يوسف النجاتي : قيحقت ،فراءال: معاني القرآن  -٨٩

  .الأولى: الطبعة،  مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة ، الشلبي

الطبعـة  ،  بيـروت ،  عـالم الكتـب   ،   عبـدالجليل عبـده شـلبي      :تحقيق،  الزجاج: معاني القرآن وإعرابه   -٩٠

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٧  العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر

إحـسان عبـاس، دار   : قي ـحقت الأريـب إلـى معرفـة الأديـب، يـاقوت الحمـوي،          إرشاد= معجم الأدباء    -٩١

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٥ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية :  معجم البلدان -٩٢

دار ، مـة االله  مازن المبارك ومحمـد علـي ح  :تحقيق، ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  -٩٣

 .م١٩٨٥الطبعة السادسة ، بيروت، الفكر

الطبعــة ، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، فخــر الــدين الــرازي: التفــسير الكبيــر= مفــاتيح الغيــب  -٩٤

 .هـ١٤٢٠الثالثة

: الأندلـسي تحقيـق    المغربـي  سـعيد  بـن  موسـى  بـن  علـى  الحـسن  أبـو : المغرب ا  حلى في المغرب -٩٥

 ١٩٥٥ الثالثة،: الطبعة، القاهرة – المعارف دار: ضيف ا شوقي

 –مكتبــة الهــلال  ،  علــي بــو ملحــم :زمخــشري، تحقيــق جــار االله ال: المفــصل فــي صــنعة الإعــراب   -٩٦

 .م١٩٩٣الطبعة الأولى ، بيروت

 عبـد  و شـاكر  محمـد  أحمـد : تحقيـق ،  الـضبي  سـالم  بـن  يعلـى  بـن  محمـد  بـن  المفضل: المفضليات -٩٧

 .السادسة الطبعة، القاهرة – المعارف دار، هارون محمد السلام

، عبد الرحمن العثيمين وآخرين: تحقيق، الشاطبي: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية -٩٨

 .جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث

 الــدين بــدر": الكبــرى الــشواهد شــرج " بـــ المــشهور ، الألفيــة شــواهد شــرح فــي النحويــة المقاصــد -٩٩

 الأولــى الطبعــة، لبنــان، بيــروت، العلميــة الكتــب ارد، الــسود عيــون باســل محمــد :تحقيــق، العينــي

٢٠٠٥ . 

دار إحيــاء التــراث الإســلامي  ، محمــد عبــدالخالق عــضيمه :تحقيــق، أبوالعبــاس المبــرد: المقتــضب -١٠٠

 .هـ١٣٩٩بمصر 

 .عباس حسن، دار المعارف، مصر، الطبعة الطبعة الخامسة عشرة: النحو الوافي -١٠١

 التجاريـــة المطبعــة ، الـــضباع محمــد  علـــي :تحقيــق   الجـــزري، ابــن  : العـــشر القــراءات  فـــي النــشر  -١٠٢

 . الكبرى

الطبعــة الأولــى ، دار الــشروق، محمــد عبــد القــادر أحمــد: تحقيــق، أبــو زيــد الأنــصاري: نــوادر أبــي زيــد -١٠٣

 .  م١٩٨٠

ــسيوطي      : همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع     -١٠٤ ــدين ال ــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال ال ــد ال ، عب

 . مصر– التوفيقية المكتبة، عبد الحميد هنداوي: لمحققا



 

 
١٠٤

 جمعًا ودراسة: آراء أبي ذر الخُشنَِيّ النّحوية 
 علي بن محمد الشهري. د

 

 إبـراهيم،  الفـضل  أبـو  محمـد : وشـرح  تحقيـق ،  الجرجـاني  القاضي: وخصومه المتنبي بين الوساطة -١٠٥

 . وشركاه الحلبي البابي عيسى مطبعة، البجاوي محمد علي

 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت: قتحقي ابن خلكان، :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -١٠٦
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Abstract: 

Grammatical Views of Abu Dhar Khushani: Compile and Study

Abu Dhar Khushani is considered as a famous Andalusians grammarian in 

the sixth century AH. He explained the book of Sibawayh , Jamal Alzagagi and 

Edah abi Ali Alfarsi , but the loss of his books has gone over his grammatical 

views but very little mentioned in books of the grammarians. The researcher 

worked to shed light on his scientific life and his grammarian approach, and then 

the researcher collected after that his grammatical views in the books of 

grammarians, and discussed with other expressions and views, and clarified the 

best among them. 




